
} القاهرة – عكســـت زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان، ولي عهـــد أبوظبي، الخميس 
إلـــى القاهرة رغبة خليجية في اســـتمرار دعم 
مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية، ومساعدتها 
علـــى توفيـــر الودائع اللازمـــة للحصول على 

قرض صندوق النقد الدولي.
وعـــززت مصر من إمكانيـــات نجاحها في 
تجـــاوز الأزمة الاقتصاديـــة وتداعيات تعويم 
العملـــة والإنفـــاق علـــى إمـــدادات الوقـــود، 
باســـتقطاب قروض كبيرة تضـــاف إلى الوعد 
الـــذي تقدم به صندوق النقد الدولي لتقديم ما 

مجموعه ١٢ مليار دولار.
وأعلنـــت مصر أن الوعد من صندوق النقد 
الدولي كان بشـــروط أن تحصـــل القاهرة على 
قروض باتفاقات ثانية مـــع دول أخرى بقيمة 

٦ مليارات.
وقالـــت القاهرة إنها حصلت على جزء من 
هـــذه القروض من الصين وبنوك دولية، بينما 
قدمـــت دول خليجية مســـاعدات لإتمـــام هذا 

الشرط الأساسي.
وشكلت زيارة الشـــيخ محمد بن زايد إلى 
القاهرة، دعما كبيرا لمصر وتأكيدا على التزام 

دول الخليج باستقرارها.
وكانـــت كل مـــن الإمارات والســـعودية قد 
وفرتـــا ودائع مالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات 

دولار لتسهيل حصولها على القرض.
واســـتقبل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الخميس، الشـــيخ محمد بن زايد، 
وعقـــد الزعيمـــان جلســـة مباحثـــات ثنائيـــة 
بقصر الاتحادية في القاهرة، أعقبتها جلســـة 

مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وصرح الســـفير عـــلاء يوســـف، المُتحدث 
باســـم الرئاســـة المصرية، بأن السيســـي أكد 
خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية 

الإماراتية، في مواجهة التحديات المشتركة.
وشـــدد الرئيس المصري على وقوف بلاده 
إلى جانب أشـــقائها في الإمارات، في مواجهة 

أي تهديدات إقليمية أو خارجية.
وأكد الشـــيخ محمد علـــى المكانة المتميزة 
التـــي تتمتـــع بها مصر وشـــعبها لـــدى دولة 
الإمارات، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل على 
توحيـــد الصـــف العربي وتضامنـــه، والتيقظ 
لمحاولات شق الصف بين الدول العربية، سعيا 
لزعزعة الاســـتقرار بالمنطقة، وطالب بضرورة 

لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف.
وشدد ولي عهد أبوظبي على النهج الثابت 
والراســـخ لبلاده فـــي دعم تطلعات الشـــعب 
المصـــري فـــي تحقيـــق الاســـتقرار والتنمية، 
مشـــيرا إلى مكانـــة مصر ودورهـــا في خدمة 
القضايا العربية في ظل ما يواجه المنطقة من 

تهديد في أمنها واستقرارها.

وأضـــاف أن التعاون العربي أساســـي في 
هـــذه المرحلة، وأن الإمارات تســـعى دائما إلى 
تعزيز العمل العربي المشـــترك وترى في مصر 

ركنا أساسيا في هذا الاتجاه.
وقال مراقبون إن زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايـــد إلى القاهرة تأتـــي كتأكيد جديد على أن 
دول الخليج متمســـكة بدعم مصر للخروج من 
الأزمـــة الاقتصادية التي دفعتهـــا إلى تعويم 

الجنيه وزيادة أسعار مواد أساسية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن دول مجلـــس 
التعـــاون واعية بأن ترك مصر تواجه لوحدها 
مخلفـــات الأزمـــة ســـيجعلها تقلـــص دورها 
الإقليمي وتركز على معالجة ملفاتها الداخلية، 
وهو تمـــش يتعـــارض مـــع رغبـــة العواصم 
الخليجيـــة في جعل القاهرة طرفا محوريا في 

التعاطي العربي مع قضايا المنطقة.

لمســـؤولين  المتتالية  الزيـــارات  وعكســـت 
خليجيين إلى القاهرة، والوعود باستثمارات 
كبـــرى لإعـــادة التـــوازن للاقتصـــاد المصري، 
توجهـــا خليجيا جديا لضمان مشـــاركة مصر 
فـــي تحالـــف عربي واســـع لمواجهـــة الأزمات 
الأمنيـــة التي ظهرت مـــع احتجاجات ”الربيع 
العربي“، وتوســـع دائرة التدخلات الخارجية 

في شؤون العرب.
ولا تنظـــر دول الخليج إلى اختلاف الرؤى 
حول قضايـــا إقليمية، مثلما هـــو حاصل في 
تقييم الملف الســـوري، كعائق أمام اســـتمرار 
التعاون مع مصر لبنـــاء الحزام العربي الذي 

يتصدى للتدخلات الخارجية.
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أقليات أميركا قلقة من تصاعد 
النزعة العنصرية في عهد ترامب  ص٦، ٧

مصر تضع اللمسات الأخيرة لأكبر برنامج 
تمويل دولي في تاريخها ص١٠

ضغوط لتحويل الحشد الشعبي 
إلى {جيش رسمي} في العراق

} بغداد  - تســـابق الأحـــزاب العراقية الوقت 
لتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان قبل 
أن تنتهي معركة الموصـــل خوفا من أن يؤدي 
طـــرد داعش مـــن المدينة إلى انتفـــاء المبررات 
التي تشرّع لاســـتمرار الإنفاق الحكومي على 

الميليشيات الشيعية.
وقوبـــل هذا الحرص علـــى إحالة القانون 
إلـــى البرلمان لإقـــراره باعتراض ســـني عليه، 

ومحاولة توسيع المشمولين به.
ولا يهدف القانون إلى اســـتيعاب مقاتلي 
الحشـــد في الجيش أو القوات العراقية، ولكن 
إلى الاعتراف بالميليشـــيات كجهاز عســـكري 
مســـتقل عن بقية الأجهـــزة وتتولى الحكومة 
العراقية الإنفاق عليه على أن يحتفظ الحشـــد 

باستقلالية إدارته وأجنداته.
وتثيـــر هذه الصيغة مـــن الإدماج مخاوف 
أطيـــاف عراقية مختلفة لأنها تضفي شـــرعية 
على ميليشيات لديها أجندات غير عراقية، من 
حيـــث ارتباطها بإيـــران، وتخطيطها لخوض 
حـــروب بالوكالـــة لفائدتهـــا، مثـــل إعلانهـــا 
الانتقال إلى ســـوريا للقتـــال إلى جانب قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتهاء من 

معركة الموصل.
وقال مراقبون عراقيون إن إضفاء شـــرعية 
قانونيـــة علـــى ميليشـــيات طائفية ســـيجعل 
الحكومة مطالبة بإضفاء شرعية على مكونات 
أخرى عرقية وطائفية مثل وحدات البيشمركة 
الكرديـــة والحشـــد الوطني الســـني، أو أنها 
ســـتعلن انحيازها لطائفـــة دون أخرى وتفقد 

صفتها كحكومة عراقية جامعة.
ويمنـــح القانون الـــذي يتبنـــاه التحالف 
الوطني (الشـــيعي)، مقاتلي الحشـــد الشعبي 
امتيازات موازية لتلك التي يتقاضاها منتسبو 
وزارة الدفاع العراقيـــة، وهي امتيازات عالية 

نسبيا قياسا برواتب المؤسسات المدنية.
ويلزم مشـــروع القانون الحكومة بتسليح 
الحشـــد الشـــعبي، وتأمين جميع مستلزماته 
تحريـــر  صلاحيـــة  ومنحـــه  اللوجســـتية، 
المحافظـــات الواقعة تحت ســـيطرة داعش، ما 
يعني إضفاء شرعية على انتشاره في المناطق 
السنية، وما يتبع ذلك من تجاوزات وانتهاكات 

ذات بعد طائفي ضد السكان المحليين.
وأشـــار مراقـــب عراقـــي إلى أن مشـــروع 
القانون يرفع الحرج على الحكومة في تمويل 
الحشـــد والترفيع في الموازنـــة المخصصة له 
رغـــم اعتـــراض طيف عراقي واســـع على ذلك 
خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 

تدني أسعار النفط.
وأكـــد المراقب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومـــة العراقيـــة لـــم تســـع إلى التمســـك 
بالحياد في ملف الحشد الشعبي، وقد تعاملت 

مـــع الأمر وكأنه حزب سياســـي لديه مقاتلون 
في الحشد.

حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبـــادي قـــد أعلن في أغســـطس الماضي عن 
تقليص الميزانيـــة المخصصة للوزارات مقابل 

الرفع في مخصصات الحشد الشعبي.
وأثمـــر ضغـــط الأحـــزاب الشـــيعية زيادة 
مخصصات الحشـــد لنحـــو 2.6 مليـــار دولار 
النفقـــات  إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة  لتشـــكل 3.6 
الحكوميـــة فـــي ميزانيـــة 2016. وكانـــت تبلغ 

حوالي مليار دولار تقريبا في عام 2015.
وأكـــدت النائبـــة عن الحـــزب الديمقراطي 
نجيبة نجيب ”أن نسبة 25 بالمئة من الميزانية 
تصرف للجيش والحشد الشعبي، وهذه نسبة 

كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة“.
وحـــاول النـــواب الســـنة فـــي البرلمان أن 
يوســـعوا دائرة المشـــمولين بالقانون الجديد 
ليصبح قانون الحشـــد الشـــعبي والعشائري، 
لكنهـــم قوبلـــوا برفـــض شـــيعي حاســـم لأن 
هـــذا التعديل من شـــأنه أن يفتـــح الباب أمام 
الاعتراف بالحشـــد الوطني الذي دربته أنقرة 

وواشنطن للمشاركة في معركة الموصل.
ولتلافـــي رفض التحالف الشـــيعي، أدخل 
النواب السنة ”المادة 6“ على مسودة القانون. 
وتنص المادة على ”إعادة هيكلة مقاتلي الحشد 
الشـــعبي وفق النسب السكانية لمناطقهم“، ما 
يعني أن كل محافظة تقدم مقاتلين إلى الحشد 
حســـب تعدادهـــا الســـكاني، وهو مـــا قوبل 
باعتراض شـــيعي أيضا علـــى اعتبار أن هذا 
التعديـــل يهم قانون الحـــرس الوطني وليس 

الحشد الشعبي.
وينحدر معظم عناصر الحشـــد الشـــعبي 
حاليا من محافظات جنوبيـــة، والموافقة على 
هذه المـــادة تعني تســـريح جزء كبيـــر منهم، 

وتعويضه بمقاتلين من المحافظات السنية.
ولـــم يوافـــق أغلب أعضـــاء البرلمـــان من 
التحالف الشـــيعي علـــى المادة المذكـــورة ولم 
يســـمحوا بتمريرها أو إدراجها في القانون، 
خلال جلســـة البرلمـــان الأربعاء، وفـــي مقابل 
الإصـــرار الســـني، جرى الاتفـــاق على تأجيل 
عرض القانون حتى جلســـة البرلمان القادمة، 

في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وتشـــير خارطة النـــواب المعترضين، إلى 

إجماع سني نادر على معارضة القانون.
وهناك حرص كبير من الأحزاب الشـــيعية 
على تشـــريع هذا القانون، ويكرر زعماؤها في 
تصريحاتهم الإعلامية هذا الوعد، ما يرجح أن 

الأمر يتعلق بالدعاية الانتخابية.
يشـــار إلى أن معظم هذه الأحـــزاب لديها 
مقاتلون في الحشـــد الشـــعبي الذي يتوقع أن 

يكون حصانا رابحا في الانتخابات.

محمد بن زايد في القاهرة لتأكيد دعم الخليج 
لخطوات الإصلاح الاقتصادي

[ العرب والمسلمون يخشون من استهلاك المجتمع الأميركي لبضاعة الكراهية التي روجها الرئيس

الخليج ملتزم باستقرار مصر
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إعادة تشكيل 
أوجاع الناس 

بالحصى

هل أوصل المسلمون دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟

} واشــنطن – لن يفـــوت أي مراقب يجول في 
شوارع المدن الأميركية أن يلاحظ خوفا ينتاب 
المقيمين العرب والمســـلمين، وحتى الأميركيين 

من أصول عربية وإسلامية.
والقلـــق الـــذي اعتـــرى هذه الفئـــات، بعد 
لحظة الإعلان عن فوز دونالد ترامب برئاســـة 
الولايات المتحدة، منبثـــق من خطاب الرئيس 
نفســـه، ومما بثّه من كراهية ضد كل الأقليات 

المسلمة القادمة من الشرق الأوسط.
ووعـــد الرئيـــس الجديـــد أثنـــاء حملتـــه 
دخـــول  مـــن  المســـلمين  بمنـــع  الانتخابيـــة 
الولايـــات المتحـــدة. ونال هـــذا الوعد نصيبه 
مـــن الاســـتهجان والاســـتنكار، لكنـــه أضاف 
إلـــى رصيد المرشـــح الطموح آلافـــا أخرى من 
الأصـــوات. وتعـــرّض ترامب لحمـــلات تتهمه 
بالعنصرية واللاإنســـانية إثـــر تعهده بوقف 
الهجرة من الخارج، لا ســـيما الـ٢٠ ألف لاجئ 

سوري المقرر دخولهم في السنوات المقبلة وفق 
قرارات إدارة سلفه باراك أوباما، لكن الأمر مع 
ذلك صلّب موقفه في الســـباق الرئاسي وقاده، 
من بين أســـباب أخرى، إلى الفوز بعقد البيت 

الأبيض للأربع سنوات المقبلة.
وفـــاز ترامـــب بهـــذا العقـــد وكأنـــه يفوز 
بمناقصة عرض داخلها كل ما يشتهي الزبون 

ويغريه. وهنا مكمن العلّة.
ويخشـــى العرب والمســـلمون في الولايات 
المتحـــدة حقيقة ما كشـــفه المجتمـــع الأميركي 
من قابلية لاســـتهلاك البضاعة التي ســـوّقها 
ترامب ضد المســـلمين، وما كشـــفه من كراهية 
مكبوتة ضد هذا الإسلام الذي دمر له البرجين 
الشـــهيرين في نيويورك في الـ١١ من سبتمبر 

الشهير.
ولم تخفف كلمـــات ترامب التصويبية في 
هذا المضمار من الخشية التي تنتاب الجاليات 

العربيـــة والمســـلمة فـــي الولايـــات المتحدة.
وأضـــاف ترامب إلى خطابـــه الإقصائي الأول 
جرعـــات تخفيفية معترفا بأن هناك مســـلمين 
سيئين وجب ردعهم ومسلمين لا وجود لمشكلة 

معهم.
إلا أن ذلك أمعن في إشعارهم بأنهم ليسوا 
كالمواطنـــين الآخرين، بـــل إن معايير مزاجية 
ســـتحدد من هو الجيد والســـيء بينهم، وهذا 
في حدّ ذاتـــه يجعلهم يشـــعرون بغربتهم في 
البلد الذي يحملون جنســـيته وأغلبهم وُلدوا 

على أرضه.
ويتجمع الكثير من العرب والمســـلمين في 

ولاية ميشيغن، التي سقطت بيد ترامب.
ومـــن مضامـــين الأســـئلة: هـــل صوتـــت 
ميشـــيغن ضدهم؟ لا يبدو الجواب سهلا، ذلك 
أن في التحليلات أيضا من يحمّلهم مسؤولية 
حمـــل دونالـــد ترامب إلـــى الرئاســـة، ذلك أن 

الكثير من أصواتهم ذهبت إلى خيار ثالث بين 
المرشحينْ الأساســـيين المتنافسينْ، وأن بعضا 
منهـــم صوّت لصالح ترامب الذي ”ســـيخلص 

أميركا من المهاجرين“.
ومـــن ضمـــن الخطـــاب الـــذي يلـــوم تلك 
الجاليـــات رأي يقول إنه لو توحّدت أصواتها 
ولم تتشتت لما سقطت ميشيغن ولما فاز ترامب.

ويعكس هـــذا الرأي جانبا من وهن العرب 
والمســـلمين فـــي الولايـــات المتحـــدة وضعف 
تجمّعهـــم وفقدانهـــم لأي وزن ضاغـــط يحمي 

وجودهم قبل مصالحهم.
بيد أن وجهات نظر عربية ومســـلمة تدعو 
إلى عدم الإفراط في القلق ويذكّرون بأن زلزال 
الـ١١ من ســـبتمبر كان أقوى وأمضى وأقسى 
عليهم، وأنهـــم لاقوا ضغوطا مباشـــرة كانت 
تلاحقهم في الشـــوارع، ومع ذلك فقد تجاوزت 
الولايـــات المتحدة ذلك لما تختزنـــه من تقاليد 

قانونيـــة وقيميّة تحمي تعايـــش الناس فيها.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الخوف من الإســـلام 
والمســـلمين هو ما أوصل دونالـــد ترامب إلى 
البيت الأبيض.. الخـــوف الغربي الصادر عن 
مؤسســـات الحكم كما عن مؤسســـات الإعلام 
مصدره الإســـلام بنســـخته الإرهابية الرائجة 

ووصولا إلى ”داعش“. بدءا بـ“القاعدة“ 
ولا شـــك أن ترامـــب غرف الكثيـــر في هذا 
الميـــدان، كما أن عدم وحدة العرب والمســـلمين 
وعدم استخدام علاقاتهم في الداخل الأميركي 
لصدّ موجة ترامب قد ســـاهما أيضا في تمدد 
ترامـــب نحو أصوات حصدهـــا من داخل هذه 
الجاليات نفسها. ومع ذلك هل يمكن القول إن 
الإسلام أعطى مفتاح البيت الأبيض لترامب؟
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أحمد جمال

} القاهرة – قبل ســـاعات مـــن موعد تظاهرات 
”يـــوم الغـــلاء“ المتوقعـــة الجمعـــة، تضاربت 
مواقف جماعة الإخوان من المشاركة فيها. فقد 
أعلنت عبر الصفحة الرســـمية لـ“حركة غلابة“، 
عدم مشـــاركتها، فيما أصدرت بيانا، الخميس، 

أكدت فيه حضورها.
وزعـــم محمد منتصر، المتحـــدث الإعلامي 
باســـم الإخـــوان، فـــي بيـــان لـــه، أن الجماعة 
انحـــازت للمطالب الشـــعبية الرافضـــة للظلم 
وللقرارات الاقتصادية التي وصفها بالكارثية.

وكان طلعـــت فهمـــي، المتحـــدث الإعلامي 
باســـم جماعة الإخوان، قال في تصريحات ”إن 
مشاركة الجماعة في مظاهرات الجمعة مرهونة 

بخروج المصريين إلى الشارع“.
وجاء موقف الإخوان المعلن نحو التظاهر، 
بعد يوم من إعـــلان صفحة ”حركة غلابة“ على 
الفيســـبوك، الأربعـــاء، والتـــي يديرها ياســـر 
العمدة أحد الناشـــطين المقربين من الجماعة 
بتركيا، إلغاء الدعوة الخاصة بالتظاهر، زاعما 
أن الملاحقـــات الأمنية هي الســـبب وراء وقف 
التظاهـــرات. وشـــدد عدد مـــن المتابعين، على 
أن مواقـــف الإخوان المتضاربـــة، تمثل إحدى 

مناوراتها لمباغتة الأمـــن المصري بتظاهرات 
مفاجئـــة، وفـــي أماكن غيـــر معلومـــة، بحيث 

يصعب السيطرة عليها.
وفي مقابل حســـابات الإخوان المتضاربة، 
فـــإن الداخل المصري يبدو أنه حســـم مســـألة 
النزول إلى الشـــارع، بعد أن استقبل القرارات 
الاقتصادية الصعبة، بغضب محدود، لم يتخط 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــدا من الواضـــح أن الأغلبية الســـاحقة 
مـــن المصريين بالرغـــم من تأثرهم ســـلبا من 
القـــرارات الأخيرة، إلا أنهـــم أدركوا أن نزولهم 

إلى الشارع، لن يحل أزماتهم الطاحنة.

أما القوى السياسية، فأجمع معظمها على 
رفض الانخراط في هكذا مسيرات ”مشبوهة“

ويـــرى مراقبـــون أن للأمن المصـــري دورا 
مهما في تراجع تأثير دعـــوات الإخوان، حيث 
أعطـــى رســـالة قوية، بأنـــه لا يمكن الســـماح 
بالتظاهـــر، دون أخـــذ موافقـــات أمنيـــة عليه 

بحسب قانون التظاهر الحالي.

} عــمان – تواجه الحكومة الأردنية برئاســـة 
هاني الملقي تحديـــات اقتصادية واجتماعية، 

يصعب عليها تحملها دون وجود ظهير قوي.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مؤخرا 
من أن الأردن سيواجه وضعا اقتصاديا صعبا 
خلال العام 2017، وأن على عمان اتخاذ قرارات 

جريئة.
وتعمل الحكومة جاهدة على كسب البرلمان 
فـــي صفهـــا لتمريـــر حزمـــة الإجـــراءات التي 
ســـتتخذها لمواجهـــة المعضلـــة الاقتصادية، 
والتي في الأغلب ستكون على حساب الطبقات 

المتوسطة والضعيفة.
وينتظـــر أن يبدأ مجلس النـــواب قريبا في 
تفحـــص فحوى البيان الـــوزاري للحكومة قبل 

منحها الثقة.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
قد أكد فـــي خطاب العرش الـــذي ألقاه الاثنين 
الماضي، أن على الحكومة توخي الموضوعية 
الـــذي  الـــوزاري،  بيانهـــا  فـــي  والواقعيـــة 
ســـتقدمه إلى مجلس النواب لنيـــل الثقة على 
أساســـه، واضعة في قمة أولوياتهـــا التعاون 
مـــع المجلس بروح المســـؤولية والتشـــاركية 

والتكاملية.
وأبدى الملقي في كل إطلالاته الأخيرة تقريبا 
حرصا علـــى مغازلة مجلس النـــواب والتأكيد 
علـــى دوره فـــي دعم اســـتقرار البلاد، مشـــددا 
على أن المؤسســـتين التشـــريعية والتنفيذية 
تتحمـــلان علـــى حد الســـواء المســـؤولية في 
مجابهة التحديـــات التي تتعرض لها المملكة، 
الأمـــر الذي فهم على أنه مســـعى للتخفيف من 
حجـــم الضغـــط علـــى حكومته، عبر اســـتيلاد 

الخطاب التشاركي.
وأكد رئيس الـــوزراء هاني الملقي في آخر 
إطلالاتـــه على ضـــرورة أن ”تتفهم الســـلطات 
حتى يتم التوصل إلى تفاهم  بعضها البعض“ 
في ما بينها، في إشارة إلى القرارات التقشفية 
التي من المتوقع أن يقوم بعرضها على النواب 
(بعـــد حصـــول حكومته علـــى ثقـــة المجلس) 

لإقرارها لمواجهة عجز الموازنة العامة.

وأعـــرب الملقـــي عـــن أمله في أن ”يشـــهد 
المواطن في الأربع ســـنوات القادمـــة، إذا قُدّر 
لنـــا أن نبقى ونحصل على ثقة مجلس النواب، 
علاقة متميزة غير مســـبوقة ما بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية“، مضيفا ”نحن كحكومة 
ســـنجتهد في ما هو للصالح العام وســـتكون 

قراراتنا بهذا الاتجاه“.
وبـــدا واضحـــا أن الملقي يريد أن يكســـر 
الحاجز الذي شـــيده ســـلفه عبدالله النســـور 
مع مجلـــس النواب، نتيجـــة تجاهله المجلس 
في العديد مـــن الملفات خاصة تلـــك المتعلقة 

بالجانب الاقتصادي.
ومعلـــوم أن الظرف الذي يجـــد فيه الملقي 
نفســـه اليوم، ليس ذاته الذي كان فيه النسور، 
حيث أن الأزمة الاقتصادية باتت أعمق، وحتى 
المســـاعدات التـــي لطالمـــا وعدت بهـــا الدول 

”الصديقة“ ظلت مجرد حبر على ورق.
كان  النســـور  أن  هـــو  الثانيـــة  والنقطـــة 
يحظى، بشـــهادة المتابعين، بدعـــم مطلق من 
قبل مؤسســـة العرش، ولذلـــك كان مترفعا عن 
البرلمـــان، وبالمقابـــل فإن هذا الدعـــم لا يبدو 
متاحا للملقي، وبـــات لزاما عليه الانفتاح أكثر 
على البرلمان والاستماع لآراء وحتى همهمات 

النواب.
وبالتوازي مع السعي لفرش أرضية تعاون 
مريحة مع مجلس النواب يتم من خلالها تمرير 
القـــرارات الاقتصاديـــة التي يتوقـــع أن تكون 
موجعة بالنسبة إلى المواطن، تحاول الحكومة 
في الآن ذاته تهيئة الرأي العام نفســـيا للقبول 

بتلك القرارات.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومة 
محمد المومني، الخميس، إن من حق المواطن 
الأردنـــي أن يعلم أن الاقتصـــاد الأردني يواجه 
العديد من التحديات، غامزا إلى وجود قرارات 

اقتصادية قد تتخذ وعلى المواطن تحملها.
وأضاف المومني ”إن اســـتمرار الاقتصاد 
بالصمـــود فـــي ظل الأوضـــاع التي تشـــهدها 

المنطقة، وإغلاق حدودنا شيء يحسب لنا“.
وأوضـــح أن الحكومة وفي حال اســـتمرت 
خلال الســـنوات الأربع القادمة سوف تقدم كل 
ما بجعبتهـــا للمحاولة بالنهـــوض بالاقتصاد 
الأردنـــي، والتخفيـــف قدر المســـتطاع من أثر 

التحديات الإقليمية على الاقتصاد.
وفـــي وقـــت ســـابق، كان هانـــي الملقي قد 
حذر في حوار مطول له مع صحيفة الدســـتور 

الحكوميـــة، مـــن أن المملكـــة ســـتواجه فـــي 
المســـتقبل دينـــا لا تســـتطيع التعامـــل معه، 
مضيفا ”عندما يكبر هذا الدين، لن يصبح فقط 
هنـــاك تخوف اقتصادي وإنما ســـيصبح هناك 
أيضا تخوف سياســـي، لأن موضـــوع الهيمنة 

سيزيد“.
وتأتـــي هذه التحذيـــرات التـــي تندرج في 
ســـياق تهيئـــة الرأي العـــام للقبـــول بالخطط 
التقشـــفية التي يتوقـــع أن تشـــمل ترفيعا في 

أســـعار المواد الأساســـية، حتى أنها قد تطال 
الخبـــز، بعد تحذيرات صنـــدوق النقد الدولي، 
الـــذي يزور وفد له حاليـــا الأردن، من أنه مقبل 
على وضع أكثر صعوبة ما لم يتم تحقيق زيادة 

في العوائد الضريبية.
الأردن  فـــي  الاقتصـــادي  النمـــو  ويشـــهد 
تراجعـــا بمعدل 2 في المئـــة، وزاد الدين العام 
منـــذ 2011 ووصل إلى 94 فـــي المئة من الناتج 

الخام.
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◄ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني ”إن علاقتنا 

مع الولايات المتحدة الأميركية 
علاقات صداقة استراتيجية في الأبعاد 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والأمنية“.

◄ شنت قوات درع الفرات هجوما، 
الخميس، على مدينة الباب في ريف 

حلب الشرقي وباتت على مشارف 
المدينة المعقل الأهم لتنظيم داعش.

◄ اعتبر وزير البُنى التحتية 
الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس أن فوز 

دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، سيمكّن الحكومة الإسرائيلية 

من توسيع الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية.

◄ تسببت المعارك التي تخوضها 
قوات سوريا الديمقراطية لطرد تنظيم 
الدولة الاسلامية من الرقة بنزوح أكثر 
من خمسة آلاف شخص خلال خمسة 

أيام، وفق ما أعلنت متحدثة باسم هذه 
القوات.

◄ طالبت مصر بـ“حلِ ودِّي“ لأزمة 32 
صيادا، ممنوعين من مغادرة السعودية، 

منذ نحو 6 أشهر، جراء خلاف مع 
صاحب العمل.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس قرارا 

اتهاميا، بحق فلسطيني بجرم الانتماء 
إلى تنظيم إرهابي مسلح.

◄ أعلن البنتاغون أن الغارات 
الأميركية على تنظيم داعش في سوريا 
والعراق تسببت بمقتل 119 قتيلا مدنيا 

منذ بدئها في أغسطس 2014.

باختصار

الحكومة الأردنية بحاجة ماســــــة لجرعات دعم من مجلس النواب، خاصة وأنها مضطرة 
لاتخــــــاذ إجراءات تقشــــــفية جديدة لمجابهــــــة الأزمة الاقتصادية، وهــــــي لا تريد أن تتحمل 

لوحدها التكلفة التي قد تنجر عنها مثل هكذا إجراءات.

ر أخبار
ّ
{من المتوقع أن يشـــهد لبنان سلســـلة من الزيارات لمسؤولين دوليين، عقب التطور الذي غي

المشهد الداخلي بعد حالة الشلل التي سببها الفراغ الرئاسي}.
ياسين جابر
عضو كتلة {التنمية والتحرير} اللبنانية

{ربع مليون ســـوري في الجزء الشـــرقي المحاصر من حلب، معرض لخطر الموت جوعا، مع توزيع 

آخر حصص المساعدات}.
يان إيجلاند
مبعوث الأمم المتحدة السامي للجهود الإنسانية في سوريا

محمد المومني:

من حق المواطن الأردني 

أن يعلم أن الاقتصاد يواجه 

العديد من التحديات

كرديات يتربصن 

بالدواعش على تخوم الرقة

} الرقة (ســوريا) – يشـــكل العنصر النسائي 
أحد أعمدة وحدات حماية الشعب الكردي، التي 
تقاتـــل ضمن قوات ســـوريا الديمقراطية لطرد 

تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة السورية.
وتوجـــد كرديـــات فـــي الخطـــوط الأمامية 
لمواجهة عناصـــر التنظيم الجهادي، محركهن 
الأســـاس هـــو الرغبـــة ”فـــي الانتقام للنســـاء 
اللواتـــي اختطفـــن مـــن ســـنجار وتـــم بيعهن 
في أســـواق المدن“، كما تقـــول كازيوار إحدى 

المقاتلات الكرديات.
وكازيوار هي واحدة من المقاتلات اللواتي 
يشاركن بفاعلية في المعركة التي بدأتها قوات 
سوريا الديمقراطية، السبت، لطرد الجهاديين 
من الرقة، معقلهم الأبرز في ســـوريا، بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وانضمت كازيوار إلـــى صفوف المقاتلات 
قبـــل 5 أعـــوام وشـــاركت في معـــارك عدة ضد 
داعـــش، وفقدت فـــي إحداها ”رفيقة الســـلاح“ 
بهارين جيـــا التي تحتفظ بصـــورة لها معلقة 

على المرآة الداخلية لسيارتها رباعية الدفع.
وتنضوي المئات مـــن المقاتلات الكرديات 
في المعركة ضد عناصر داعش، الذين يتصدون 
لهجوميـــن متزامنين في أبـــرز معقلين لهم في 

سوريا والعراق (الموصل).
ومنذ ســـيطرة التنظيم على مناطق واسعة 
في البلدين، فرض أحكاما قاســـية على السكان 
وطبق عقوبات وحشـــية، كان للنســـاء نصيب 
الأســـد منها حيـــث فرض قيودا على لباســـهن 
وتنقلاتهـــن. كمـــا أنه لـــم يتردد في اســـتعباد 
المئات منهن جنســـيا وبيعهن كســـبايا، على 
غرار ما حصل مع الأقلية الإيزيدية في العراق.

وقد دفعت ممارســـات التنظيم اللاإنسانية 
إلى حمل الكثير من النساء السلاح لقتاله.

وتقول الشـــابة ذات الملامح الناعمة ”نريد 
أن نثبـــت جدارتنـــا وأن نظهر للنـــاس جميعا 
أن قـــوات حماية المـــرأة الكردية تتمتع بالقوة 

الكافية وتلعب دورا في كل الظروف“.
وتتقلد العديد من النســـاء الكرديات مواقع 
متقدمة فـــي وحدات حماية الشـــعب، حيث أن 
هناك من تتولى إدارة كتيبة بأكملها، وهناك من 
هي في موقع الإشـــراف على العملية العسكرية 
الميدانيـــة برمتها في الرقة علـــى غرار روجدا 

فلات (38 عاما).
وتوضح روجـــدا ”الجميـــع كان ينظر إلى 
المـــرأة بدونيـــة، يقولون إنها لا تســـتطيع أن 
تحمـــل مسدســـا، لكن وحـــدات حمايـــة المرأة 
أثبتت انه بإمكانها استخدام الدوشكا والهاون 

وكل الأسلحة وحتى الكشف عن الألغام“.
ورغـــم الإرادة القويـــة التـــي تتحلـــى بها 
الكرديـــات ورفاقهـــن لهزيمـــة داعـــش، إلا أن 
متابعين يرون أن معركة الرقة لن تكون ســـهلة 

في ظل تعقيدات المشهد السوري.

تضارب مواقف الإخوان يضفي غموضا على مظاهرات {الغلابة}

خيارات مرة

رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، يقبل الصليب خلال زيارته، الخميس، لكنيسة القيامة في القدس

تأجيل محاكمة عضوي

 حزب الله في بلغاريا
أجلـــت محكمة بلغاريـــة مجددا  } صوفيــا – 
محاكمـــة عضوين في حـــزب اللـــه اللبناني، 
يشـــتبه فـــي تورطهما فـــي هجـــوم انتحاري 
استهدف حافلة سياحية إسرائيلية عام 2012.

ومثلمـــا حدث فـــي التأجيـــل الأول، قالت 
المحكمـــة الجنائيـــة الخاصـــة فـــي صوفيا، 
الخميـــس، إنهـــا لـــم تجـــر بعـــد الاتصالات 
المناسبة بأسر الضحايا الخمسة الذين قتلوا 
فـــي التفجير. وتـــم تأجيل المحاكمـــة إلى 12 

ديسمبر المقبل.
ومن المقرر محاكمة المدعى عليهما ميلاد 
فرح والحاج حسن، وكلاهما يحمل جواز سفر 
لبنانـــي وآخر أجنبي، غيابيـــا نظرا لأنهما لا 
يـــزالان فاريـــن، وتتـــردد معطيات عـــن أنهما 

موجودان في لبنان.
ويواجـــه الاثنـــان تهمـــة مســـاعدة محمد 
حسن الحسيني، وهو فرنسي لبناني المولد، 
على تنفيذ هجوم انتحـــاري في مطار منتجع 

بورغاس على البحر الأسود في يوليو 2012.
وكان الهجوم قد أسفر، إضافة إلى سقوط 
خمسة قتلى، عن إصابة 35 إسرائيليا آخرين، 
وذلك عندما صعد الحسيني على متن الحافلة 
في منطقة وقـــوف الســـيارات بالمطار وفجر 
قنبلة. ولقي ســـائق الحافلـــة البلغاري حتفه 

أيضا.

الإخوان يلعبون ورقة الفقراء على 

الشبكات الاجتماعية
ص 19
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ــام العليل (العــراق) - اتهم تقرير دولي  } حمّ
نشـــر الخميس، مقاتلين يرتـــدون زي القوات 
العراقيـــة، بتعذيـــب ســـكان قـــرى وإعدامهم 
ميدانيا عقب وقوعهم في الأســـر جنوب مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى التي تشـــهد في 
الوقت الراهن حملة عسكرية ضارية تهدف إلى 
استعادتها من تنظيم داعش، ترافقها مخاوف 
كبيـــرة من أن تتحـــوّل إلى حمّـــام دم وميدان 

لتصفية الحسابات الطائفية والعرقية.
وفي مـــا مضى مـــن فصول الحـــرب على 
تنظيم داعـــش في العراق التـــي انطلقت منذ 
أكثـــر مـــن ســـنتين، ودارت رحاهـــا فـــي عدّة 
محافظات ومناطـــق عراقية غالبيتها العظمى 
مأهولة بســـكان ينتمون إلى الطائفة السنية، 
كانـــت جلّ أعمـــال الانتقام التـــي تمارس ضدّ 
المدنيـــين مـــن اعتقال خـــارج القانـــون، وقتل 
على الهويـــة وحرق ونهب ممتلكات، تنســـب 
للميليشـــيات الشـــيعية، إلاّ أن تقريـــرا حديثا 
لمنظمة العفو الدولية أشار هذه المرّة إلى تورّط 

مباشر للقوات الحكومية.
ويـــرى عراقيـــون منتقدون لمـــا يعتبرونه 
”عملية تطييف ممنهجة للقوات المســـلحة“ أن 
كل ما يرد مـــن أخبار من المناطق المســـتعادة 
مـــن داعش في محيط الموصـــل يؤكد أن القلق 
الذي كان يســـاور ســـكان محافظة نينوى في 
محله. فالجيـــش والقوات الأمنية والشـــرطة 
الاتحاديـــة، هـــي مجـــرد تســـميات مظهرية، 
تخفي تحت الأزياء الرسمية واقع كونها تمثل 
مكونـــا واحدا. وهو ما يعني أن المســـافة بين 
تلك القوات والحشـــد الشعبي تكاد تكون غير 
موجودة. ذلك لأن الجيش والمؤسسات الأمنية 
لم يجـــر اختيار أفرادهما على أســـاس الولاء 

الوطني، بل انطلاقا من الاصطفاف الطائفي.

ويعبـــر هـــؤلاء عن يأســـهم مـــن أن تقوم 
لمطالـــب  بالاســـتجابة  العراقيـــة  الحكومـــة 
المنظمات الدولية بإجراء تحقيق في ما ينسب 
إلى الجيـــش العراقـــي والشـــرطة الاتحادية 
والحشـــد من جرائم ترتكب فـــي حق المدنيين. 
لا بســـبب عـــدم قـــدرة الحكومـــة علـــى ضبط 
تصرفات منتســـبيها، وهو أمر متوقع ســـلفا، 
بـــل لأن تلك الحكومة لا تملـــك مخططا وطنيا 
يحكم تصرفاتها في مواجهة مرحلة استعادة 
الموصل والمناطـــق المحيطة بها. فهناك جهات 
ذات نفوذ، سواء في الحكومة أو في التحالف 
الوطني (مجموعة الأحزاب الشيعية الحاكمة) 
تحمّـــل الســـكان المحليـــين مســـؤولية وقوع 
مناطقهم فـــي قبضة داعش، فـــي محاولة من 
تلك الجهات للدفع بالمســـألة في اتجاه طائفي 
وإعفاء حكومة رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي من المســـؤولية المباشـــرة عن هروب 
القطعات العســـكرية العراقية من الموصل قبل 

وقوع المعركة.
وينطـــوي انخـــراط الشـــرطة العراقية في 
أعمال انتقام طائفي من سكان المناطق السنية 
علـــى ظاهرتين لا تقـــلّ إحداهمـــا خطورة عن 

الأخرى.
ويـــرى عراقيـــون أن تلـــك الأعمـــال تمثّل 
انعكاســـا لهيمنة المعطى الطائفي على تعيين 
قادة ومنتســـبي الأجهزة الأمنية والعســـكرية 
العراقية في ظلّ اســـتيلاء الأحزاب الشـــيعية 
علـــى مقاليد الحكم في البلاد منذ ســـنة ٢٠٠٣ 
وحرص كبار قـــادة تلك الأحـــزاب على تأمين 
حكمهم عبر الســـيطرة على القوات المســـلّحة 
وتعيـــين أفـــراد من الموالـــين وأبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية في المناصب الحساســـة والمفصلية 

بالمؤسسة.
ومن جهـــة ثانية تؤكّد مصـــادر من داخل 
عناصـــر  أنّ  العراقيـــين  والشـــرطة  الجيـــش 
الميليشـــيات تســـرّبوا بالفعـــل إلـــى صفوف 
القوات المشاركة في معارك نينوى، وأنّه جرى 
قبل الحملة تمويه الآلاف من عناصر الحشـــد 
الشـــعبي بالأزياء الرســـمية للقوات المسلّحة 
والزج بهم في المعركـــة، وذلك بهدف الالتفاف 

على الرفض العنيف من داخل العراق وخارجه 
لمشاركة ميليشيات الحشد في معركة استعادة 

الموصل.
ويؤكـــد هـــذه المعلومات الظهـــور الكثيف 
للرايات الشـــيعية على آليات الجيش الزاحف 
نحـــو الموصل المفتـــرض نظريا أن لـــه انتماء 
وطنيا للعـــراق بمختلـــف أعراقـــه وطوائفه، 
فضلا عن الأهازيج والهتافات وحتى الصراخ 
بأســـماء ورموز شـــيعية عند إطلاق القذائف 
والصواريـــخ علـــى مواقـــع تنظيـــم داعـــش 

ومقاتليه.
وتمثّـــل الأعمال الانتقاميـــة بحق المدنيين 
دليلا قويا على اختراق الميليشـــيات الشيعية 

للقوات الحكومية العراقية.
وفي تقرير نشـــرته منظمـــة العفو الدولية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني، الخميـــس، قالت 
المنظمة إنّ أدلّة جمعتها تثبت أنّه جرى إعدام 

ســـتة أشـــخاص في بلدتي الشـــورة والقيارة 
بمحافظـــة نينوى، أواخـــر أكتوبـــر الماضي، 
لـ”الاشـــتباه بوجـــود صلات لهم مـــع تنظيم 

داعش“.
وقالت لين معلوف، رئيســـة قسم البحوث 
ونائبـــة مديرة المكتب الإقليمـــي لمنظمة العفو 
الدولية ببيروت، في التقرير نفســـه إن ”رجالا 
يرتدون زي الشـــرطة الاتحادية نفذوا عمليات 
قتل غير مشـــروعة، بعد أن قبضوا على سكان 
قرى جنوب الموصل، وقتلوهم عمدا مع ســـبق 
الإصرار، وتعرض الســـكان في بعض الحالات 
للتعذيب قبل أن يتم قتلهم بما يشـــبه الإعدام 

رميا بالرصاص“.
وذكـــرت أن ”بعض التقارير تشـــير إلى أن 
أحد كبار قادة عمليات تحرير نينوى -التابعة 
للجيـــش- قد تواجد في محيط المنطقة في ذلك 

الوقت“.

وشـــددت علـــى أنه مـــن الأهميـــة ”إجراء 
الســـلطات العراقية تحقيقات عاجلة وشاملة 
ومحايدة في هذه الجرائم“. غير أن إجراء مثل 
تلك التحقيقات في العراق الذي يعاني أعطالا 
كبيرة في أنظمة العدالة وفي استقلاليتها عن 
الســـلطة السياســـية يبدو أمرا نظريا إلى حدّ 

بعيد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
ورغـــم الإعلان عـــن إجـــراء ”تحقيقات“ لا 
يزال إلـــى اليوم مصير العشـــرات مـــن أبناء 
المناطق المســـتعادة من تنظيم داعش بمشاركة 

الميليشيات الشيعية مجهولا.
وسبق لتقارير أممية أن أشارت في يوليو 
الماضـــي إلى أن لديها قائمة بأســـماء أكثر من 
٦٤٠ مـــن الرجـــال والصبيـــة الســـنّة اعتقلهم 
مقاتلون شيعة أثناء معركة الفلوجة بمحافظة 
الأنبـــار، إضافـــة إلـــى قوائم بالعشـــرات من 
الأشخاص الذين اعدموا أو عذّبوا حدّ الموت.

القوات العراقية تشارك الميليشيات الشيعية انتقامها من سكان الموصل

[ اعتبارات طائفية تتحكم باختيار منتسبي القوات وقيادتها  [ فصائل من الحشد تقتحم المناطق مموهة بأزياء الشرطة
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أخبار

الانخــــــراط المتزايد مــــــن قبل القوات الحكومية العراقية في أعمــــــال الانتقام الطائفي التي 
تســــــتهدف ســــــكان المناطق المســــــتعادة من تنظيم داعش، والتي جرت العادة بأن تنسب 
للميليشــــــيات الشيعية، مردّه إلى أنّ تلك القوات بصدد التداخل والتماهي مع الميليشيات 
ســــــواء عبر تولي عناصر طائفية زمام قيادتها واختيار منتسبيها، أو بتسريب مقاتلين من 
الحشــــــد الشعبي إلى صفوفها للتمويه على مشاركتهم في المعارك داخل مناطق لا يرغب 

سكانها في استقبالهم.

«فـــي الوقت الذي يبحث فيه البعض عن الأمن داخل أســـوار تفصلهم عمن ســـواهم، فإن دولة 

الإمارات تبني من التسامح للعالم جسرا، بعيدا عن أتون الكراهية الذي يغذي الصراعات}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«تجـــاوز بعـــض الجهـــات الحكوميـــة لموازناتها لا يعبـــر عن سياســـة الحكومة المعلنة بشـــأن 

التقشف.. كنا ننتظر من تلك الجهات أن توفر فوائض}.

عادل حميد
 عضو بلجنة الشؤون المالية في مجلس النواب البحريني

جيش أم حشد.. ذابت الفوارق

أحـــد كبـــار قـــادة عمليـــات نينوى 

تواجـــد فـــي منطقة كانـــت تجري 

فيها عمليات قتل للمدنيين قرب 

الموصل

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال الفريق جمال إيمينكي 
رئيس أركان قوات البيشمركة 

التابعة لإقليم كردستان العراق إنّ 
قواته لن تنسحب من بلدة بعشيقة 

بشرق الموصل التي استعادتها 
مؤخرا من تنظيم داعش ومن ”كل 
منطقة تحررها“، وإن الحفاظ على 

الأمن داخل البلدة سيوكل لاحقا 
إلى الأسايش شرطة الإقليم.

◄ تعهّدت قطر بتحسين مستوى 
الأمان داخل مشروعات بناء 

الملاعب الرياضية التي يجري 
إعدادها لتحتضن نهائيات كأس 

العالم 2022، وذلك بعد تجدّد 
الانتقادات لأوضاع العمال الأجانب 
في تلك المشروعات إثر مقتل عامل 

نيبالي داخل الموقع الإنشائي 
لملعب الوكرة جنوبي العاصمة 

الدوحة.

◄ أعلنت الحكومة اليمنية الشروع 
بتنفيذ خطة للتعافي في المناطق 
المحررة من المتمرّدين الحوثيين 

وقوات علي عبدالله صالح، انطلاقا 
من محافظة أبين بجنوب اليمن 
وبدءا بإعادة تأهيل آبار المياه 
وإيصال الكهرباء بتكلفة أكثر 

من نصف مليون دولار مقدمة من 
الهيئة الكويتية للإغاثة.

◄ نفى رئيس مجلس النواب 
العراقي سليم الجبوري، الخميس، 

تلقي البرلمان أي ترشيح لأي من 
الوزارات الشاغرة، علما أن حكومة 

البلد الذي يخوض حربا ضد 
تنظيم داعش تفتقر لوزيري دفاع 
وداخلية، وتجد صعوبة في سد 

شغورهما بفعل التنافس الشديد 
بين الكتل السياسية على الفوز 

بالمنصبين.

الإمارات وروسيا تستكشفان آفاقا جديدة لشراكتهما
} موســكو - اختتمت في العاصمة الروسية 
موســـكو أعمـــال الاجتمـــاع الســـادس للجنة 
وتـــرأس  الروســـية.  الإماراتيـــة  المشـــتركة 
الاجتماع  الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي الإماراتي 
الـــذي دعا إلى رفع مســـتوى تعـــاون البلدين، 
مشـــيرا إلـــى وجود فـــرص واســـعة وأرضية 

مهيأة لذلك.
وقال الشـــيخ عبدالله بن زايد إن الإمارات 
لديهـــا البنية التحتية الجاهـــزة القادرة على 
المنافســـة العالمية باعتبارهـــا مركزا عالميا 

للنقـــل الجـــوي والموانئ البحريـــة للتصدير 
ولإعادة التصدير، داعيا الجانب الروسي إلى 
الاســـتفادة من خبـــرة دولة الإمـــارات في هذا 
المجـــال، ورجـــال الأعمال والمؤسســـات إلى 

استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة ســـبوتنيك 
الروســـية عن مســـؤول بالخارجية الإماراتية 
قوله إن بلاده تعمل على إرساء شراكة شاملة 

مع روسيا تشمل عدّة مجالات.
وقال مســـاعد وزير الشـــؤون الاقتصادية 
والتجارية فـــي وزارة الخارجيـــة الإماراتية، 

محمد شـــرف، إن دولة الإمارات تسعى لتعزيز 
التعاون مع روسيا في مجالات عدة، بما فيها 

الاقتصاد والسياحة والثقافة.
ويعكـــس كلام المســـؤول الإماراتي توجّه 
بـــلاده نحـــو تنويع شـــركائها عبـــر العالم لا 
ســـيما مع القوى الكبرى والبلـــدان المتقدّمة 
حيث تثابر الإمارات على تنفيذ برنامج طموح 
يشـــمل جلب التكنولوجيـــات والنظم الحديثة 

وتوطينها.
وقال شـــرف في حديثه الذي أدلى به على 
هامـــش فعاليات اللجنة الحكومية الروســـية 

الاقتصادي  للتعـــاون  المشـــتركة  الإماراتيـــة 
والتجاري والتقني في موســـكو ”نحن آملون 
بـــأن نقـــوي علاقاتنا مـــع روســـيا الاتحادية 
اقتصاديـــا وســـياحيا وثقافيـــا وعســـكريا“. 
وتابع قائلا إن ”من القطاعات الاســـتراتيجية 
والصحـــة والصناعة  الزراعـــة  بالنســـبة لنا 
والتعليـــم والســـياحة“، مضيفـــا ”هـــذه هي 
القطاعات الخمسة التي نحن آملون بأن يكون 
بيننا وبين روســـيا الاتحادية تعـــاون فيها“. 
كما أشـــار إلى أن مجال التعاون بين روســـيا 

والإمارات يشمل المجال النووي.

} صنعــاء - تتحدّث مصـــادر يمنية عن بلوغ 
العلاقات بين طرفي الانقلاب في اليمن؛ جماعة 
أنصاراللـــه الحوثية وحزب الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، مرحلة غير مســـبوقة من 
الخلافـــات تقرّب الطرفين مـــن نقطة ”الطلاق“ 

النهائي.
وتقول ذات المصـــادر إنّ خلافات الطرفين 
بـــدأت تنعكس بشـــكل واضح على مســـتوى 
التعاون والتنسيق العســـكري بينهما وتؤثّر 
على جهدهما الحربي الذي فقد زخمه وتراجع 

على عدّة جبهات.
وتشـــرح أنّ أســـبابا عســـكرية وسياسية 
ومالية مركّبة تقـــف وراء تفجّر الخلافات بين 
القيـــادات الحوثية وقيـــادات الجناح الموالي 
لصالـــح في حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام، 
من بينهـــا محاولة الحوثيين الاســـتيلاء على 
وحـــدات الحـــرس الجمهـــوري ذراع صالـــح 
الضاربة عبر الســـعي لتعيين قائد حوثي لها 
إثر مقتـــل قائدها علـــي الجائفي فـــي حادثة 

صالة العزاء بصنعاء.
ومن أســـباب الخلاف أيضا شـــحّ الموارد 
المالية واتهـــام صالح للحوثيين بالاســـتئثار 
بالمســـاعدات الإيرانية لمصلحتهـــم، في مقابل 
تحميلـــه الجـــزء الأكبر مـــن مصاريف الجهد 

الحربي المتزايدة. 
ويبقـــى الســـبب الرئيســـي متمثـــلا فـــي 
التنافـــس على المواقـــع القيادية حيث يرفض 
صالح تشكيل حكومة مشـــتركة مع الحوثيين 

متهمـــا إياهـــم بالتنصـــل مـــن تعهدهـــم عند 
التوقيع على اتفاق إنشـــاء المجلس السياسي 
الأعلـــى بأن يتحول المجلس المعلن إلى واجهة 
سياســـية وحيدة لإدارة شـــؤون المناطق التي 
مازالت تحت سيطرة الانقلابيين وبالتالي حل 
اللجان الثورية التي شـــكلها الحوثيون عقب 

دخول ميليشياتهم العاصمة.

وتشـــرح المصـــادر ذاتها أن مأتى تمسّـــك 
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي برفض 
خارطة الطريـــق التي طرحها المبعوث الأممي 
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعود في 
جانب منه إلـــى اطلاعها على ما اعترى جبهة 
الانقـــلاب من تصدعـــات وثقتها فـــي إمكانية 
حسم الصراع ضدّ المتمرّدين عسكريا، بعد أن 

لاحت مؤشـــرات ميدانية قوية على بلوغ قوى 
الانقلاب مرحلة الإجهاد.

ونُقـــل، الخميـــس، عـــن ضابـــط كبير في 
الجيـــش الموالـــي لحكومة هـــادي قولـــه ”إن 
الجيش الوطني بات قادرا على تحرير صنعاء 
وكافة المدن والمحافظات من ميليشيا الحوثي 

وصالح الانقلابية“.
وقـــال العميـــد محمـــد الصلاحـــي رئيس 
إنّ  السادســـة،  العســـكرية  المنطقـــة  أركان 
”الجيش والمقاومة باتا على مشارف العاصمة 
والميليشـــيا الحوثيـــة أصبحـــت فـــي النفس 

الأخير“.
ومـــع إعلان مغادرة ولد الشـــيخ العاصمة 
الســـعودية الرياض دون النجـــاح في انتزاع 
موافقـــة حكومة هـــادي علـــى ”خارطته“، ولا 
حتـــى الظفر بلقاء مع أي من كبار المســـؤولين 
فـــي تلك الحكومة، ســـجّل تصعيد في عدد من 
جبهات القتال، لا سيما جبهة نهم شمال شرق 
العاصمة صنعاء بالتوازي مع مواصلة طيران 

التحالف العربي قصفه لمواقع المتمردين.
وتتســـم ردود الحوثيـــين علـــى ضربـــات 
العشـــوائية  مـــن  متزايـــد  بقـــدر  التحالـــف 
والعصبية تتجلى في استهداف مواقع مدنية 
داخل الأراضي الســـعودية، حيث أعلن مصدر 
أمني سعودي، الخميس، أعن إصابة 14 مدنيا 
نتيجـــة تنفيـــذ ميليشـــيا الحوثـــي قصفا من 
داخل الأراضي اليمنيـــة على محافظة ظهران 

الجنوب.

انهيارات ميدانية وتصدعات سياسية تشق جبهة التمرد في اليمن

إلى متى المكابرة والهروب إلى الأمام



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أطلقـــت الإدارة العامـــة لحـــزب 
العدالـــة والتنمية، بداية هذا الأســـبوع مذكرة 
لتقنين توظيف وســـائط التواصل الاجتماعي 
مـــن قبل مناضلي الحـــزب وقياداته وأعضائه، 
موضحـــة أن ”لعموم الأعضـــاء أن يعبّروا عن 
آرائهـــم الحرة ضمـــن حســـاباتهم الإلكترونية 
الخاصة، وذلك في إطار مبادئ الحزب وثوابته، 
وفي احترام للضوابط الأخلاقية وآداب الحوار 
والنقاش مـــع مراعاة الضوابـــط التنظيمية“. 
وهـــذه الفقرة أثـــارت ردود فعل قويـــة من قبل 
مجموعة من مناضلي الحزب، بعدما اعتبروها 

تضييقا على حرية التعبير.
واعتبـــر رضا الهمـــادي، رئيـــس المرصد 
المغربي للسياســـات العموميـــة، في تصريح 

لـ”العـــرب“، أن هذا التوجه لا يتعلق بنقص في 
حرية التعبير، وإنما يأتي في إطار سعي حزب 
العدالة والتنمية إلى لجم بعض الآراء الصادرة 
عـــن الناشـــطين الإلكترونييـــن المحســـوبين 
عـــن الحزب، والتي تبـــدو ضرورية للتحكم في 
الناشطين لما يشـــكل بعضهم من إحراج كبير 
لقيادة الحزب في هذه الظرفية الحساســـة، ما 
قد يـــؤدي إلى نســـف التحالفـــات أو قد يكون 

بشكل من الأشكال وبالا على الحزب.
وأشـــارت المذكرة إلـــى أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة بقدر ما يؤكـــد أن ”حرية التعبير في 
الحـــزب مضمونـــة والالتزام بهـــا واجب، وفق 
قاعدة الرأي حر، والقرار ملزم، بقدر ما يشـــدد 
على أن هـــذه الحرية يجب أن تكـــون في إطار 
احترام مشـــروعية المؤسســـات والمسؤولين 
والاحتـــكام للقوانيـــن والأنظمة الجـــاري بها 

العمـــل والالتزام بقرارات الهيئـــات الحزبية“. 
وبعدمـــا طالته انتقاداتهم نصـــح محمد يتيم، 
عضو الأمانة العامة لحـــزب العدالة والتنمية، 
كافـــة الشـــباب بوضـــع نقطـــة والرجـــوع إلى 
الســـطر، والحذر ممن يســـعون إلى إشـــغالنا 
بأنفســـنا، لكن القيادي عبدالعالي حامي الدين 
كانـــت له رؤية مغايرة، عندما اعتبر أن محاولة 
ضبط وسائل التعبير الاجتماعي والتفكير في 
إمكانية التحكم فيها بواسطة الأطر التنظيمية 
التقليديـــة يســـتبطنان عجزا خطيـــرا عن فهم 
التحـــولات العميقـــة التـــي يعرفهـــا المجتمع 
المغربي وجهلا فظيعا بدرجة انتشـــار الإعلام 

الجديد.
وحتى لا يتهم العدالة والتنمية بالتضييق 
علـــى مجـــال حريـــة تعبيـــر أعضـــاء كتائبـــه 
الإلكترونيـــة أكد المدير العام للحزب عبدالحق 
العربي، في تصريح صحافي أن المذكرة قننت 
اســـتعمال الصفحات التي تحمل اسم الحزب، 
ولا يحـــق لأي عضـــو في الحزب أن ينشـــئ أو 
يحدث صفحة في فيســـبوك أو الواتســـاب، أو 
أي بريد إلكتروني يحمل اسم ورمز الحزب، إلا 
إذا وافقت عليه إحدى هيئاته الرســـمية بقرار 

تنظيمي.
وشـــددت الوثيقـــة الصـــادرة عـــن العدالة 
والتنمية، على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب 
أن يقوم بمبادرة منـــه، أو باتفاق مع مجموعة 
من إخوانه من مناضلـــي الحزب أو غيرهم من 
خارج الهيئات المســـؤولة بتأســـيس فضاءات 
تواصليـــة موســـومة بعلامة الحـــزب، أو رمز 

المصباح.
ومع بروز ظاهرة ما أضحى يعرف بالكتائب 
الإلكترونيـــة للتيـــارات والأحزاب السياســـية، 
أضحـــى معها المشـــهد الحزبـــي يعيش نوعا 
من الازدواجية التـــي تجمع الأجهزة التقريرية 
للحـــزب والأجهزة الافتراضيـــة غير الخاضعة 
للتأطيـــر القانونـــي ومتحـــررة مـــن الرقابـــة 

التقليدية.
وبحسب أمين السعيد، الباحث في القانون 
الدســـتوري والعلوم السياســـية بالرباط، فإن 
الكتائـــب الإلكترونية لحـــزب العدالة والتنمية 
أصبحـــت بمثابـــة برلمـــان داخلي غيـــر قابل 
للالتفاف وتحولت إلى منابر مدافعة عنه تحمل 

أيديولوجيته وتصوره.

وأضاف الســـعيد في تصريح لـ“العرب“ أن 
هـــذه الكتائب في نفس الوقـــت تحرج قياداتها 
وتطالـــب بالمزيـــد مـــن الشـــفافية والتحديث، 
لدرجـــة أن مطالبهـــا في البعض مـــن الأحيان 
فَـــس السياســـي الذي يســـير به  تتجـــاوز النَّ

الحزب.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس الوطنـــي للحزب 
ســـعدالدين العثمانـــي، أن أي موقف لا يصدر 
عن المؤسســـة الحزبية لا يلزمها في شيء وأن 
ما ينشـــره البعض من أعضاء الحزب يستغله 

الخصوم السياسيون للتشويش علينا.
وليخفف ممـــا اعتبرته البعـــض من الآراء 
داخل الحزب والمتعاطفين معه تضييقا، بقوله 
إن الأصـــل هو حرية التعبيـــر وحزبنا يحرص 
علـــى أن يكون ديمقراطيـــا ولا يتم الحجر على 

حرية الرأي.
وحتـــى لا تخـــرج كتائبـــه الإلكترونية عن 
الســـيطرة أو التأطير القانوني والوقوف دون 
تحررها مـــن الرقابة التقليديـــة والأدوار التي 
تلعبها، نبـــه الأمين العـــام للعدالـــة والتنمية 
إلـــى أن قـــرارات الحـــزب مرتبطـــة بأجهزتـــه 
التقريريـــة، وأن الموقـــع الرســـمي للحزب هو 
الجهة الوحيدة المســـؤولة عن إصدار بلاغات 

ومراسلات الحزب.
ولهذا أشار الباحث المغربي أمين السعيد، 
إلـــى أن الممارســـة العمليـــة فـــي قـــادم الأيام 
ســـتفرز العديد من التناقضـــات بين الجيوش 
الإلكترونيـــة والقيادات الحزبيـــة، حيث بدأت 
هـــذه الأخيرة تفقد جـــزءا من ســـيطرتها على 
كتائبهـــا الإلكترونية، وســـيتعمق التوتر كلما 
كانـــت القيادة الحزبية غير مســـتقلة من حيث 
القـــرار الحزبـــي الداخلي، وهو ما سيتســـبب 
في نشـــوب حرب داخلية بين القيادة وكتائبها 

الإلكترونية.

الجمعة 2016/11/11 - السنة 39 العدد 10452 4

{تونس لديها العديد من المقومات الذاتية، لكنها تظل بحاجة إلى دعم شركائها من أجل دفع أخبار

اقتصادها، والرهان الذي تواجهه تونس اليوم، هو رهان الإقلاع الاقتصادي}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{الســـنغال متشـــبث بتعميق علاقاته مع المغرب على نحو مســـتمر، ليس فقط على المستوى 

الرسمي ولكن أيضا في ما يتعلق بالقطاع الخاص}.

مانكير ندياي
وزير الخارجية السنغالي

جولات الحوار الليبي: بحث عن حل أم إطالة لعمر الأزمة

[ كوبلر يؤكد أهمية حوار فاليتا  [ مخاوف من فشل المفاوضات في تحريك الجمود السياسي

} تونــس - تحولت جـــولات الحوار الليبي ما 
بعـــد توقيع اتفـــاق الصخيرات إلى ما يشـــبه 
جلســـات الاســـتماع للمجلس الرئاسي، حيث 
تبدأ الجولة وتنتهـــي دون التطرق إلى النقاط 
الخلافية الرئيســـية التي تحول دون تطبيق ما 

جاء في الاتفاق السياسي.
وانطلقـــت، الخميـــس، جولـــة جديـــدة من 
المفاوضـــات فـــي العاصمة المالطيـــة فاليتا. 
وقالـــت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن 
لجنة الحوار ستجتمع لمدة يومين. وأوضحت 
أن الاجتمـــاع يهـــدف إلى إنهـــاء حالة الجمود 
والتوصل إلى اتفاق بشـــأن الخطوات اللازمة 
للمضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي 

الليبي.
ولئن لم يختلف بيـــان بعثة الأمم المتحدة 
بخصوص هذه الجولة عن بقية الجولات، إلا أن 
المبعوث الأممي مارتن كوبلر قال في تدوينة له 
على صفحته الرســـمية بموقع ”فيسبوك“، ”إن 
هـــذا الحـــوار له أهميـــة بالغة جـــدا نظرا إلى 

الوضع الحساس والصعب جدا في ليبيا“.
لكن المؤشرات الأولية تقول إن هذه الجولة 
لـــن تحمل فـــي طياتها أي جديد ولـــن تفعل ما 
عجـــزت عنه الجولات الســـابقة، ففريق الحوار 
الممثل للســـلطات الرافضة للاتفاق السياسي 
مـــازال على حاله بعد أن تحول هذا الفريق إلى 
طـــرف مؤيد للاتفاق في حين يرفضه عدد كبير 
من النـــواب ويطالبون بضـــرورة تعديله حتى 

تنال حكومة الوفاق ثقتهم.
 وفـــي 17 ديســـمبر 2015، وقع سياســـيون 
ليبيـــون الاتفـــاق برعايـــة من الأمـــم المتحدة 
في مدينـــة الصخيرات في المغـــرب آملين في 
إنهاء النزاع العســـكري والسياسي في البلاد 
الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة وفاق وطني 
تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات. 
لكن رغم ولادة هـــذه الحكومة بدعم دولي كبير 
وانتقالها إلـــى طرابلس في نهايـــة مارس، إلا 

أنها فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا 
بعدما عجزت عن الحصـــول على ثقة البرلمان 
المنتخـــب الذي يتخذ من شـــرق البلاد مقرا له 

ويدعم حكومة منافسة لحكومة الوفاق. 
ويطالـــب رافضـــو الاتفاق بتعديـــل المادة 
الثامنـــة مـــن اتفـــاق الصخيرات التـــي تعتبر 
حجر عثرة أمام تطبيـــق الاتفاق، والتي تنص 
على انتقال المناصب الســـيادية والعســـكرية 
المجلـــس الرئاســـي بمجـــرد توقيع  لســـلطة 
الاتفاق السياســـي بما في ذلـــك منصب القائد 
العام للجيش الليبي الذي يتولاه حاليا المشير 
خليفة حفتر، الأمر الذي يعتبره مؤيدوه سعيا 

واضحا إلى استبعاده.
وفي المقابل تتمســـك لجنـــة الحوار بعدم 
فتح الاتفاق من جديد وترفض إجراء أي تعديل 
عليه، وهو الأمر الذي عكسته تصريحات عضو 

لجنة الحوار عن المستقلين فضيل الأمين. 
وقـــال الأمين في تصريحـــات صحافية، إن 
”لجنة الحـــوار يجب أن لا تتهـــاون أو تتخاذل 
في وضع الأطراف الأساسية أمام مسؤولياتها 
التـــي حددهـــا لها الاتفـــاق السياســـي، وعلى 
رأســـها مســـؤولية مجلس النواب فـــي القيام 
وتضمين  الدســـتوري،  التعديـــل  باســـتحقاق 
الاتفاق في الإعلان الدســـتوري من أجل تمكينه 
من القيام بمهامه التشريعية المحددة، وتفادي 
حالة الانقســـام والفراغ التشريعي التي تعاني 

منها البلاد“.
ولا تحمل تصريحات عضـــو لجنة الحوار 
عـــن المســـتقلين فضيل الأميـــن أي نية لإعادة 
التفـــاوض بخصـــوص الأمـــور الخلافية بغية 
التوصل إلى صيغة ترضـــي الجميع، ما يعني 
أن الطـــرف المقابـــل وتحديـــدا تيار الإســـلام 
السياســـي، مـــازال متمســـكا بشـــروطه وغير 

مستعد للتنازل.
ومـــن جانبه لم يعـــر مجلس النـــواب هذا 
الاجتماع أي أهمية، فخلافا للجولات الســـابقة 
التي كان يســـتبقها بإصدار بيانات يعبر فيها 
عن رفضـــه المبطن لمخرجات المفاوضات كان 
آخرهـــا عندما طالـــب رئيس مجلـــس النواب 
عقيلـــة صالـــح كوبلر باســـتبدال فريق الحوار 
قبيل ســـاعات مـــن انعقاد الجولـــة، لكنه فضل 
هـــذه المرة الصمـــت وقابل هـــذه المفاوضات 

بالصمت، بينما تصاعـــدت الدعوات الداخلية 
والخارجيـــة بضـــرورة إطلاق مبـــادرة جديدة 
تنهـــي حالة الانقســـام العاصف بالبـــلاد، بما 
يعني إســـقاط اتفاق الصخيرات برمته أو على 

الأقل إدخال البعض من التعديلات عليه.
وتنبّـــأ عضو مجلس النواب صالح إفحيمة 
بفشـــل هـــذه الجولة في صـــورة ما لـــم تتغير 

استراتيجية فريق الحوار. 

وقـــال إفحيمة فـــي تدوينة علـــى صفحته 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  الشـــخصية 
فيســـبوك، إن ”مـــا يقوم بـــه أعضـــاء الحوار 
السياســـي الليبـــي مضيعة للوقت في ســـبيل 
ألا يعترفوا بالفشـــل وبســـوء الأوضـــاع التي 
أوصلـــوا إليهـــا البـــلاد نتيجة دعمهـــم لتيار 
انقلابـــي يغتصـــب العاصمـــة بالميليشـــيات 

ويحكمها بفرض الأمر الواقع“.

يتســــــاءل مراقبون للشأن السياســــــي الليبي عن جدوى جولات الحوار التي لم تتمكن طيلة 
العشــــــرة أشــــــهر الماضية من إيجاد مخرج للأزمة العاصفة بالبلاد، لا سيما في ظل غياب 
ممثلين للأطراف الرافضة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية منتصف 

ديسمبر الماضي.

لم يعد ســــــرا ما لعبته وتلعبه الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية من أدوار بمواقع 
التواصــــــل الاجتماعي لمهاجمة خصوم الحزب أو الدفاع عن توجهاته وسياســــــاته، ويبدو 
مؤخــــــرا أن الحزب أراد تلجيم جيشــــــه الإلكتروني الذي بدأ يفقد الســــــيطرة على البعض 
من الوجوه الناشــــــطة داخله، بعدما وجه نقده لقيادة التنظيم الحزبي وأعضائه ومن بينهم 

البرلمانية الجديدة أمينة فوزي زيزي لعدم ارتدائها الحجاب.

توافق ظاهري

صالح إفحيمة:

ما يقوم به أعضاء الحوار 

السياسي مضيعة للوقت في 

سبيل ألا يعترفوا بفشلهم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعرب الاتحاد البرلماني الأفريقي 
الأربعاء بالرباط عن تأييده لمبادرة 

العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بخصوص عودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي.

◄ نفى الناطق باسم غرفة عمليات 
البنيان المرصوص الموالية 

للمجلس الرئاسي الليبي، العميد 
محمد الغصري، الأربعاء، ما تداولته 
قنوات محلية عن انسحاب قواتهم، 
الثلاثاء، من حي المنارة في سرت.

◄ قال مسؤول جزائري، الأربعاء، 
إن بلاده ستدخل طائرات من دون 

طيار للخدمة قريبا ولأول مرة، 
لمراقبة الحدود الجنوبية الغربية 

مع المغرب.

◄ جددت المحكمة الجنائية الدولية 
طلبها من الحكومة الليبية تسليم 

سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم 
الليبي السابق، الذي يواجه عقوبة 

الإعدام في وطنه دون المزيد من 
التأخير.

◄ أكد رئيس لجنة المالية في 
مجلس النواب التونسي منجي 

الرحوي، أن قانون المالية سيتم 
تمريره مع تعديلات، ككل قانون 
مالية لكل سنة، كما سيتم تمرير 

الميزانية أيضا مع تحسين البعض 
من الفصول، وذلك بحسب ما ذكره 

المحلي. موقع ”موزاييك“ 

◄ اعتمد رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز 

السراج، الخميس، عددا من السفراء 
الجدد في ليبيا، بحضور المفوض 
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 

محمد الطاهر سيالة.

باختصار

تدوينات أنصار المصباح تحرج قيادات الحزب

حزب العدالة والتنمية المغربي يكبح جماح  كتائبه الإلكترونية

الـــدول  جامعـــة  اختـــارت   - القاهــرة   {
العربية الدبلوماسي التونسي صلاح الدين 
الجمالي ليكون المبعـــوث الخاص لها إلى 
ليبيـــا، وذلك خـــلال اجتماع عقـــد الخميس 
علـــى مســـتوى المندوبيـــن الدائمين، عرف 

جدلا بسبب معارضة قطر لهذا التعيين.
وأعلن محمود عفيفي، الناطق الرســـمي 
باســـم الأمين العـــام للجامعـــة العربية، أن 
الأميـــن العـــام للجامعـــة أحمـــد أبوالغيط 
أبلـــغ المندوبين الدائميـــن بالجامعة خلال 
اجتماعهـــم فـــي الـــدورة العاديـــة لمجلس 
الجامعة، باختياره الدبلوماســـي التونسي 
السفير صلاح الدين الجمالي لتولي منصب 

الممثل الخاص له في ليبيا.
وفيما أعرب عفيفي عـــن تطلع الجامعة 
العربية لأن يســـاهم هذا التعيين في تعزيز 
دور الجامعـــة فـــي معالجـــة الأزمـــة التـــي 
تشهدها ليبيا، ومساندة المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي، ودفـــع مســـار 
التســـوية في ليبيا، كشـــفت مصادر عربية 
أن اختيـــار صلاح الديـــن الجمالى مبعوثا 
خاصـــا للجامعة إلى ليبيا، تم رغم اعتراض 

قطر عليه.
وأشـــارت إلى أن منـــدوب قطر اعترض 
علـــى هذا التعيين وحاول في المقابل فرض 
اســـم سفير تونس الســـابق لدى ليبيا رضا 
البوكادي المحســـوب على حركـــة النهضة 

الإسلامية لتولي هذا المنصب.
وبحســـب نفس المصادر، فـــإن مندوب 
قطر عندما فشـــل في تمرير اقتراحه، حاول 
الدفع باختيار شـــخصية أخـــرى بعيدة عن 
دول الجـــوار، لكـــن الأمين العـــام للجامعة 
العربية أحمد أبوالغيط تمســـك بمرشـــحه 

صلاح الدين الجمالي.
وفـــي أول تصريح له عقب هذا التعيين، 
قال صلاح الدين الجمالي إن اختياره لتولي 
هـــذا المنصـــب، يأتي في إطـــار أن ”تونس 
معنيـــة بالملـــف الليبي وأكثـــر تضررا من 

غيرها من دول الجوار الليبي“.
وأكد في تصريحات له أنه ســـيعمل على 
تقريـــب وجهات النظر بين الليبيين، بعد أن 
تم استبعاد الدور العربي عن الملف الليبي.

الجامعة العربية تعين 

مبعوثا إلى ليبيا

حزب العدالـــة والتنميـــة يؤكد أن 

موقعه الرسمي هو الجهة الوحيدة 

بلاغـــات  إصـــدار  عـــن  المســـؤولة 

ومراسلات الحزب

◄
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«الحكومة الاتحادية لا توافق على سياسة أردوغان، وتركيا تقف حاليا في مفترق طرق إما في أخبار

اتجاه أوروبا وإما بعيدا عنها، إما في اتجاه الديمقراطية وإما بعيدا عنها».

فرانك- فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{من المهم جدا أن يكون الأوروبيون، في هذه الظروف الجديدة، واضحين في الرغبة للعمل معا 

خصوصا من أجل السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب}.

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

} أنقرة - يرفض طيارون سابقون الاستجابة 
لدعـــوة أطلقتهـــا الســـلطات التركيـــة الشـــهر 
الماضي للمئات من الطيارين السابقين من أجل 
العودة إلى صفوف ســـلاح الجو ليحلوا محل 
أكثر من ٣٥٠ طيارا عزلوا عقب الانقلاب الفاشل 

في يوليو الماضي.
وقال مسؤولون عسكريون إن الدعوة لم تلق 
استجابة كبيرة في ظل اســـتمرار الانقسامات 
العميقـــة التي كشـــفتها محاولـــة الانقلاب في 

الجيش التركي والمؤسسات الأخرى.
تحدث ســـتة طياريـــن تركوا ســـلاح الجو 
خـــلال العقـــد الماضـــي إلـــى رويتـــرز وهم من 
المؤهلـــين للعـــودة، قـــال واحد منهـــم فقط إنه 
سيطلب العودة إلى سلاح الجو للمساعدة في 
تعويـــض العجز الناجم عن فصل زملائه الذين 
تتهمهم الحكومة بأنهم جزء من شبكة خططت 

للانقلاب الفاشل.
ولعب طيارو ســـلاح الجـــو دورا كبيرا في 
الانقلاب الفاشـــل، إذ قادوا الطائـــرات المقاتلة 
والهليكوبتـــر التـــي قصفت البرلمـــان وهددت 

طائرة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن نسبة ضئيلة 
فقـــط من بضع مئات مـــن الطيارين ممن تركوا 
الســـلاح بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٥ ويحق لهـــم العودة 

أعادوا تسجيل أنفسهم في واقع الأمر.
وقال مصدر عســـكري غير مخول بالحديث 

علنا في القضية إن الأعداد ”دون التوقعات“.
ويأتي اســـتنفاد مـــوارد ســـلاح الجو في 
توقيت حساس بالنســـبة إلى تركيا التي تملك 

ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.
وتواصـــل أنقـــرة توغلها العســـكري ضد 
تنظيم داعش في سوريا وتقاتل متمردي حزب 

العمال الكردستاني في تركيا وشمال العراق.
ومع ذلك فإن طياري ســـلاح الجو السابقين 
الذين اتصلت بهم رويترز شعروا بالخذلان من 

جانب جيش فشـــل في حمايتهـــم من أتباع في 
صفوفه لحركة فتح الله كولن رجل الدين المقيم 
في الولايات المتحدة الذي تنحي تركيا باللائمة 
عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة والذي سُجن 

أتباعه بأعداد كبيرة منذ ذلك الحين.
كمـــا أن رواتب الطيـــران التجـــاري تفوق 
رواتب ســـلاح الجو التي تقل عـــن ٣٢٠٠ دولار 
شـــهريا. وقـــال ميجر ســـابق لم يذكر ســـوى 
اســـمه الأول، محمـــد، خوفا مـــن اتهامه بعدم 
الـــولاء ”قيادة طائرة إف-١٦ شـــرف بالنســـبة 
إلـــي وحُرمت ظلما مـــن ذلك، أشـــعر بالخيانة 

والخذلان. فلماذا ينبغي لي أن أعود؟“.
وأضـــاف محمـــد أن الأطبـــاء العســـكريين 
أوقفـــوه عـــن الطيران في ٢٠٠٨ حيـــث قالوا إن 

لديه مشكلة في القلب.
وأضاف أنه ترك ســـلاح الجو وأكمل حياته 
المهنيـــة كطيار تجاري بعدما قال أطباء آخرون 

إن حالته الصحية تسمح بذلك.
والأطبـــاء العســـكريون الذيـــن أوقفوه عن 
الطيـــران موجـــودون الآن فـــي الســـجن حيث 

تتهمهم الحكومة بالانضمام إلى شبكة كولن.
وينفي المســـؤولون الحكوميـــون أن يكون 
الانقلاب وما تليه من أحداث قد أضر بالقدرات 
العســـكرية للجيـــش، غير أنهم يقـــرون بنقص 
الأفـــراد لكنهـــم يقولـــون إن جيشـــا أكثر ولاء 

وتركيزا سيبرز في نهاية المطاف.
وذكـــر المصدر العســـكري أن ســـلاح الجو 
يدرس نظامـــا احتياطيـــا للســـماح للطيارين 
التجاريين بإبـــرام عقود مؤقتـــة، وهي خطوة 
قد تســـاعد في إعادة الطيارين المتمرسين لأنها 
ستســـمح لهم بالحفاظ على عقودهم التجارية 
المربحـــة في الوقت نفســـه. كما تعتـــزم وزارة 
الدفاع البدء في إلحاق طلاب جدد من جامعات 

خاصة بأكاديمية سلاح الجو.
وقال عابدين أونال قائد سلاح الجو التركي 
لصحفيـــة وطن التركية قبل أســـبوعين ”خلال 
عامين سترون أن قواتنا الجوية ستكون أقوى 

من ذي قبل“.
وتنحـــي الحكومـــة التركيـــة باللائمة على 
كولن والمتعاطفين معه في اختراق المؤسســـات 
الحكوميـــة على مـــدى عقود وتدبيـــر محاولة 

الانقلاب.

ويقول منتقدو أردوغان خاصة أتباع التيار 
العلماني في تركيـــا إن حزبه العدالة والتنمية 
ذا الجذور الإســـلامية الذي أسســـه مكن أتباع 
كولن من الارتقاء في صفوف القوات المســـلحة 

للمساعدة في السيطرة على الجيش.
وتعتبر المؤسســـات العسكرية التركية منذ 
وقـــت طويل نفســـها حامية للنظـــام العلماني 
فـــي البلاد وأطاحت بأربـــع حكومات منذ ١٩٦٠ 
لتشـــكيلها ما تعتبره تهديدا إســـلاميا. ويقول 
مسؤولون عسكريون ســـابقون إن تأثير أتباع 

كولن كان شديدا للغاية في سلاح الجو.
وقـــال العديد مـــن الأطبـــاء الســـابقين إن 
الأطباء العســـكريين فصلوا زملاء لهم بســـبب 
ما قال الطيارون إنها مشكلات طبية طفيفة في 
إطـــار محاولتهم عزل غير المنتمين لحركة كولن 

من المواقع القيادية.
وقـــال طيار ســـلاح جو ســـابق ”بوســـعي 
إحصـــاء العشـــرات من الأشـــخاص مـــن هذا 
القبيـــل… بعض الناس كانوا يتخلصون في ما 

يبـــدو من آخرين لا يفكـــرون بالضرورة مثلهم. 
لكننـــا لم نتأكد مـــن ذلك مطلقا، لذلـــك لم نرفع 
أصواتنا (بالشـــكوى) بما يكفي“. وقام طيارو 
ســـلاح الجـــو بدور بـــارز في محاولـــة انقلاب 
يوليو حيث قادوا طائـــرات مقاتلة وهليكوبتر 
في إطار محاولة لانتزاع الســـلطة، وتحرشـــت 
طائـــرات مقاتلة قادهـــا طيارون شـــاركوا في 
محاولة الانقلاب بطائرة أردوغان لدى محاولته 

العودة إلى اسطنبول مع تطور الأحداث.
وفصـــل أكثـــر مـــن ٣٥٠ طيـــارا و٤٠ فنيـــا 
أو اعتقلـــوا أو تجـــري ملاحقتهـــم. ومـــن بين 
الطياريـــن المعتقلين الرئيس الســـابق لســـلاح 
الجو والعديـــد من قادة القواعد الجوية ومنها 
أنجيرليـــك وهي مركـــز للتحالف الـــذي تقوده 

واشنطن ضد داعش.
وقال أردا مولود أوغلو المستشـــار بصناعة 
الدفاع ”يتألف معظم الذين فصلوا من طيارين 
ذوي خبـــرة“. وأضاف ”يمكن القـــول بأمان إن 
سلاح الجو التركي فقد جزءا كبيرا من الخبرة 

والمعرفة بســـبب محاولة الانقلاب“. ولا تكشف 
تركيا عن العدد الإجمالـــي لطياريها المقاتلين، 
لكن مجلتها للدفـــاع والفضاء نقلت عن رئيس 
ســـلاح الجو قوله في مـــارس ٢٠١٥ إن الأعداد 
الإجمالية للطيارين كانت من المتوقع أن ترتفع 

إلى ١٣٠٠ في ذلك العام.
ويشير الموقع الإلكتروني لسلاح الجو إلى 
أن الســـلاح لديه ٢٤٠ طائرة إف-١٦ و٤٩ طائرة 

إف-٤ للاستخدام القتالي.
وذكر دبلوماســـي من حلف شمال الأطلسي 
أنـــه في الوقت الذي توجد فيه مخاوف بشـــأن 
تطهير سلاح الجو التركي فإن ذلك لم يتمخض 
حتـــى الآن عـــن أي تغيير في التزامـــات تركيا 

تجاه عمليات الحلف.
وفي مواجهته لهذا النقص ناشـــد ســـلاح 
الجو في ســـبتمبر الطيارين ممن لديهم خبرة 
قتالية معـــاودة الانضمام إلـــى الجيش، وهي 
دعوة أعلنها وزير الدفاع وانتشرت على نطاق 

واسع في وسائل الإعلام التركية.

 [ طيارون متقاعدون يرفضون العودة إلى مناصبهم السابقة  [ التزامات أنقرة في الناتو تعمق ضعف الموارد البشرية بالجيش

دعوات عسكرية تركية وجهت إلى طيارين سابقين في سلاح الجو لم تلق قبولا واسعا في 
صفوف المتقاعدين، ويعاني الجيش التركي من عجز فادح على مســــــتوى الموارد البشرية 
بعد أن عزلت الســــــلطات في البلاد الآلاف من المنتسبين للمؤسسة العسكرية إثر المحاولة 

الانقلابية الفاشلة.

الانقلاب الفاشل في تركيا يفرغ سلاح الجو من قياداته

إمكانيات في تراجع

الجمعة 2016/11/11 - السنة 39 العدد 10452

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت وسائل إعلام حكومية تركية، 
الخميس، إن ممثلي الادعاء يسعون 

لاستصدار أحكام مطولة بالسجن أو 
السجن المؤبد بحق 9 من موظفي 

صحيفة معارضة بتهم الانتماء إلى 
منظمة إرهابية.

◄ أنقذت الشرطة القبرصية 123 
مهاجرا يعتقد بأنهم سوريون تركهم 

قائد القارب الذي كانوا عليه وسط 
المياه قبالة الساحل الشمالي الغربي 

لجزيرة قبرص، بحسب ما صرح به 
مسؤولون الخميس.

◄ قال الادعاء النمساوي، الخميس، 
إنه وجه التهمة إلى سوري ينتمي 
إلى أحد فصائل ”الجيش السوري 
بإعدام 20 جنديا سوريا بعد  الحر“ 

إصابتهم في سوريا. واعتقل الشاب 
السوري (27 عاما) في أحد مراكز 

اللاجئين في غرب النمسا.

◄ أعلن مصدر في الشرطة اليونانية 
أن مجهولين ألقيا صباح الخميس 
قنبلة يدوية أمام السفارة الفرنسية 

في أثينا مما أدى إلى إصابة شرطي 
حراسة بجروح طفيفة، في هجوم 

اعتبرته الحكومة ”إرهابيا“.

◄ وافقت الفلبين، الخميس، على 
السماح لماليزيا وإندونيسيا بإجراء 

”مطاردات“ في مياهها الإقليمية في 
سعي من البلدان الثلاثة للتصدي 

لعمليات الخطف والقرصنة من جانب 
متمردي جماعة أبي سياف الإسلامية.

◄ قال وزير خارجية إيران محمد 
جواد ظريف، الخميس، إن طهران 

تطالب كل الأطراف بالالتزام بالاتفاق 
النووي لكنه أكد أن بلاده لديها 

خيارات إذا لم يحدث ذلك.

} لاهاي - صرحـــت مدعية المحكمة الجنائية 
الدوليـــة فاتـــو بينســـودا أمام مجلـــس الأمن 
الدولي، الأربعاء، أن التحقيق في احتمال وقوع 
جرائم حرب في أفغانستان ”تقدم بشكل كبير“.
وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون فرانس 24 
الفرنسي بثت الخميس، كشـــفت بينسودا عن 
أنها ســـتصدر خلال الأســـابيع المقبلة تقريرا 
جديـــدا حول جميـــع التحقيقـــات الأولية التي 
أجرتهـــا المحكمـــة. إلا أنها رفضـــت التعليق 
على تقارير بأنها تعتزم إطلاق تحقيق شـــامل 
في جرائم الحرب في أفغانستان يضع الجنود 

الأميركيين في دائرة الضوء لأول مرة.
وأضافـــت ”مـــا أســـتطيع أن أقولـــه حول 
الوضـــع حاليا هو إننـــا أحرزنـــا تقدما كبيرا 

فـــي التحقيق الأوّلي في أفغانســـتان“. وخلال 
تحقيقها الأوّلي الطويل الذي نشرته في 2007، 
حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب 
تعود إلـــى 2003 ارتكبتها حركة طالبان وقوات 
الحكومة الأفغانية والقـــوات الدولية بما فيها 

القوات الأميركية.
إلا أنـــه من غير المرجـــح أن يواجه أيّ من 
الجنود الأميركيين المحاكمة لأن واشـــنطن لم 
تصـــادق على ميثـــاق روما الـــذي انبثقت عنه 

المحكمة. 
وفي ســـياق متصل أعلنت بينســـودا أنها 
ربما تفتح تحقيقـــا لأول مرة في الفظائع التي 
يرتكبهـــا جهاديـــون فـــي ليبيـــا. وأضافت أن 
في ليبيا  مكتبها ”سيوسع تحقيقاته في 2017“ 

”وسيدرس توجيه تهم .. على نشاطات إجرامية 
ربما تشـــمل ”جرائـــم ارتكبها تنظيم  خطيرة“ 

داعش“.
كمـــا صرحت بأنهـــا تعتزم في المســـتقبل 
القريب إصدار مذكـــرات اعتقال جديدة لجرائم 

بسبب الاضطرابات الليبية.
وســـتكون مثل هذه الخطوات الأولى التي 
تتخذهـــا المحكمـــة -التي أنشـــئت في لاهاي 
فـــي 2002 لمحاكمة مرتكبي أســـوأ الجرائم في 
العالـــم- لاســـتهداف جهاديـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الذي يســـيطر على مناطق شاسعة 

في العراق وسوريا.
وتركـــزت تحقيقات المحكمة فـــي ليبيا في 
معظمها على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم 

الليبي الســـابق معمر القذافـــي الذي أطيح به 
من الســـلطة في 2011. وتضغـــط المحكمة على 
السلطات الليبية لنقل نجله سيف الإسلام إلى 
لاهاي ليواجه محاكمـــة عادلة على جرائم ضد 

الإنسانية.
وتأتـــي هذه الأنباء عقب إعـــلان ثلاث دول 
أفريقيـــة انســـحابها من المحكمـــة التي تضم 
124 عضوا. وتســـتعد المحكمة لعقد اجتماعها 
السنوي في لاهاي الأسبوع المقبل، ويتوقع أن 
تهيمن عليه مســـألة انســـحاب الدول الأفريقية 
الثلاث، إلا أن بينســـودا صرحـــت بأنه رغم أن 
دولا أفريقيـــة أخرى قد تحذو حـــذو بوروندي 
وغامبيـــا وجنـــوب أفريقيا ”لا أعتقـــد أن هذه 

أزمة، ولكنها مسألة تشكل تحديا“.

الجنائية الدولية تقترب من إنهاء تحقيقات حول جرائم حرب في أفغانستان

استنفاد موارد سلاح الجو يأتي في 

وقت حساس تقاتل فيه تركيا في 

سوريا وشـــمال العراق، علاوة على 

التزاماتها الداخلية وفي الناتو

◄

انتخاب أول صيني 

على رأس الأنتربول
} نوسا دوا (إندونيسيا) – انتخب صيني للمرة 
الأولـــى، الخميس، رئيســـا للمنظمـــة الدولية 
للشـــرطة الجنائية (الأنتربول) في قرار قد يثير 
جدلا بســـبب الحملة الصينية لملاحقة منشقين 

في الخارج.
واختير نائـــب وزير الأمن العـــام الصيني 
منغ هونغوي لخلافة رئيسة الشرطة القضائية 
الفرنسية، ميراي باليسترازي، خلال الجمعية 

العامة السنوية للأنتربول.
وهذا التعيين يمكن أن يسهل جهود الصين 
فـــي ملاحقـــة العديد من الأشـــخاص المشـــتبه 
بضلوعهم فـــي الفســـاد أو ارتكابهم مخالفات 

ذات طابع اقتصادي وقد لجأوا إلى الخارج.
ومنـــذ وصوله إلى الســـلطة في ٢٠١٢ أطلق 
الرئيس الصيني، شـــي جين بينـــغ، حملة ضد 
الفســـاد يشـــتبه بأن هدفها هو القيـــام بحملة 
تطهير مبطنة داخل الحزب الشيوعي الصيني.
وأبلغت الصين في نهاية ســـبتمبر بأن ٤٠٩ 

مشتبه بهم قد أعيدوا إلى البلاد.
وأثارت الحملة تحفظـــات في بعض الدول 
اتهمـــت الصين بالتحرك ســـريا على أراضيها 
وأخـــرى ترفـــض طرد مشـــتبه بهم إلـــى دولة 
تتهمها بعدم احترام الإجراءات لمحاكمة عادلة.
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} واشــنطن - استيقظت الأم ياسمين شهاب 
في نيوجيرســـي من نومها علـــى صوت بكاء 
ابنتها صبيحة انتخاب دونالد ترامب رئيســـا 
للولايـــات المتحـــدة بعـــد حملـــة ركـــز خلالها 
المرشـــح الجمهوري الفائز علـــى فكرة ترحيل 
المهاجرين غير الشـــرعيين ووضـــع قيود على 

اللاجئين المسلمين.
وقالـــت ابنة ياســـمين، البالغة مـــن العمر 
عشـــرة أعوام والمولودة في الولايات المتحدة، 
بذعر ”إن الرئيس ترامب سيفرض حظرا علينا 

وسيجعلنا نغادر أميركا.. أين سنذهب؟“.
وتكرر هذا الســـؤال في أنحـــاء عديدة من 
الولايات المتحدة، حيث يشكل المسلمون نسبة 
هامـــة من المجتمع؛ وأعربوا عـــن تخوفهم من 
ارتـــدادات انتخاب ترامب بعـــد أن أبلغ بعض 
العمـــال المهاجريـــن عـــن تعرضهـــم للتهكـــم 
والمضايقة فيما طلـــب أطفال مدارس إعادتهم 
إلـــى منازلهم بعـــد تعرضهـــم لمضايقات على 

أساس عرقي أو ديني.
ويأتي قلق الجالية المســـلمة في الولايات 
المتحدة مـــن فوز ترامب بعد أن حرض خطابه 
الغاضب ضد المهاجرين، وتصاعد نبرة خطاب 
القوميـــين البيض من مؤيديه، ما ولد مخاوف 

كثيرة لدى المهاجرين الأميركيين والأقليات.
ويترقب المهاجرون بقلق سلسلة الإجراءات 
التـــي كان ترامب وعد بها ضمن ملف الهجرة، 
بمـــا في ذلـــك بناء جـــدار على طـــول الحدود 
الأميركيـــة المكســـيكية وتعليـــق الهجـــرة من 
البلدان المرتبطة بالإرهاب، وتشـــعر بمخاوف 
أن تكون فاشـــية حازمة ومهـــددة لبقائهم في 

الولايات المتحدة.

يعتقـــد محللـــون أن دونالـــد ترامب رجل 
العقـــارات الـــذي تمكن خطابه الشـــعبوي من 
إقناع الناخب الأميركي بالتصويت له استغل 
مشاعر الكره المتفشـــية ضد المهاجرين بصفة 
عامة والمســـلمين بصفة خاصـــة كورقة رابحة 
في حملتـــه الانتخابية بإقناعهـــم أن الهجرة، 
من أميركا اللاتينية والشـــرق الأوســـط، جذر 
المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأميركيين 
كما لعـــب على وتر المخاوف مـــن الإرهاب في 

الداخل والخارج.

تصريحات انتخابية فقط

يســـتبعد محللون تطبيـــق ترامب الفعلي 
لتصريحاتـــه، مشـــيرين إلـــى أنه لن يشـــكل 
خطرا على العرب والمســـلمين في أميركا لأنهم 
مواطنون أميركيـــون أيضا، وفيهم من صوت 
لـــه. ورغـــم أن ترامب ربما ســـيكون بوســـعه 
إصدار مراسيم رئاسية لإلغاء قرارات اتخذها 
الرئيـــس الديمقراطـــي بـــاراك أوباما بشـــأن 
الهجـــرة إلا أن الكثير مـــن وعود الجمهوريين 
ســـتتطلب تعـــاون الكونغرس وربمـــا تواجه 

بدعاوى قضائية.
وحـــذر خبـــراء كذلك مـــن أن الوصول إلى 
نحو 11 مليون لاجئ غير شرعي وترحيلهم من 
الولايات المتحدة ســـتكون له تكلفة لوجستية 
ومالية باهظـــة للغاية. ومن بين هؤلاء القلقين 
بشـــدة من مســـألة الترحيل شـــبان يعيشون 
فـــي الولايات المتحدة ضمـــن برنامج بدأ بأمر 
مـــن أوبامـــا لكـــن اعتـــرض عليـــه الكثير من 
الجمهوريين في الكونغرس. وكان أوباما سمح 
بهذا البرنامج من خلال مرسوم، بعدما رفض 
الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ما 

سمي ”قانون الحلم“.
وقالـــت لورينـــا غونزاليـــس، وهي عضو 
ديمقراطـــي فـــي مجلـــس النـــواب عـــن ولاية 
كاليفورنيا، إنها اســـتمرت في تلقي اتصالات 
من الناخبـــين القلقين طيلة يوم الأربعاء، فيما 
قالت ســـناء ألطـــاف، المولودة في باكســـتان 

فـــي  وتعيـــش  القانـــون  بحمايـــة  وتحظـــى 
نيويورك حاليا، إن ”أبويهـــا مقيمان بصورة 
قانونيـــة وآمنـــة لكنها تخشـــى على نفســـها 
بسبب وضعها“. وأضافت ”ظللت أبكي طوال 
الليلـــة الماضية وحتى صباح اليوم. كان هناك 
إحســـاس مســـيطر بأنك لســـت محل ترحيب 

هنا“.
ولـــم تنجح تطمينـــات ترامـــب التي بعث 
بها فـــي خطاب النصر فـــي التقليص من هذا 
القلق. وكان ترامب قد تحدث في خطاب الفوز 
بلهجة تتسم بنبرة تصالحية خلافا لتلك التي 
ســـادت خلال الحملة، ودعا إلى الوحدة، حيث 
قـــال ”أتعهد أمـــام كل مواطن فـــي بلادنا بأن 
أكون رئيسا لجميع الأميركيين من كل الأعراق 

والأديان والأصول والمعتقدات“.
غير أن هذه المفردات لم تحدث صدى جيدا 
لـــدى شـــابات أميركيات من أصـــل لبناني كن 
في مطعم ”ذي لافـــا لاونج“ في ديربورن، وكن 
يتابعن صـــدى الانتخابات وخطـــاب ترامب، 
حيـــث قالت إحداهـــن وتدعى أليـــس، إن فوز 
ترامب ”يكشف عن مقدار الحقد والكراهية في 

بلادنا“. وقالت إن ”الأضرار كبيرة“.
فيمـــا أكـــدت شـــقيقتها نادين التـــي تبلغ 
الرابعة والعشرين من العمر ”لديّ انطباع بأن 
الأيـــام القاتمة قد بدأت للتـــوّ“. وأوضحت أن 
”التقدم الذي تحقق خـــلال 60 عاما قد تبدد في 
ليلة واحدة“. وأضافـــت أخرى نحن لبنانيات 
في الأصل لكنننا أميركيات منذ خمسة أجيال.

لا  آخريـــن  مســـلمين  أميركيـــين  لكـــن 
يشـــاطرونهن قلقهن ولا تشكل مسائل الهجرة 
قلقا كبيرا بالنسبة إليهم، حتى أن عددا كبيرا 
منهـــم قال إنهـــم فرحوا بفـــوز دونالد ترامب، 

لأنهم لا يثقون بكلينتون.

عرب أميركيون في مراكز القرار

شارك ثلاثون مواطنا من العرب الأميركيين 
في الانتخابات المحليـــة وانتخابات الولايات، 
والانتخابات الفيدرالية التي تم إجراؤها يوم 
الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات الرئاســـية. 
وقـــد تمكـــن عـــدد كبيـــر منهم مـــن الحصول 
على مقاعـــد، ومنح النصـــر للمجتمع العربي 
الأميركي. ومن بين العرب الأميركيين الذين تم 
انتخابهم للحصـــول على مناصب، فاز كريس 
ســـنونو بأعلى مقعد بنســـبة 49 فـــي المئة من 
الأصوات في ولاية نيو هامبشاير. وفاز داريل 
عيســـى، وهو واحد من أرقى الجمهوريين في 

مجلـــس النواب. الذي واجه أصعب معركة من 
أجـــل إعادة انتخابه، ولكـــن انتهى به المطاف 
للفوز بنســـبة 51 في المئة من أصوات ناخبيه 
مـــن جنوب كاليفورنيا. وأعيـــد انتخاب رالف 
إبراهيم لمقعـــد الدائرة الانتخابية الخامســـة 
ولايـــة لويزيانـــا. وهو جمهـــوري وصوّت مع 

حزبه ضد تدابير الإنفاق الحكومي.
وفـــاز عبداللـــه حمود (26 عامـــا) بحوالي 
62 فـــي المئة مـــن الأصـــوات مقابل منافســـه 
الجمهوري، رينو، وهو مصارع تابع لمؤسسة 
"دبليو.دبليو. الترفيهيـــة  العالميـــة  المصارعة 

إي". وســـوف يمثل حمـــود مدينـــة ديربورن، 
التـــي تضـــم أكبر تجمـــع للأميركيـــين العرب 
في البـــلاد. وحطمت إلهان عمـــر، وهي لاجئة 
ســـابقة، الحواجز عندمـــا أصبحت أول ممثل 
للعرب الأميركيين كنائبة عن ولاية مينيسوتا، 
وهي أول مسؤولة أميركية صومالية منتخبة 
فـــي البـــلاد، وأول امـــرأة مســـلمة أميركيـــة 
يتـــم انتخابهـــا للمجلـــس التشـــريعي لولاية 
مينيســـوتا. ويعتبـــر هـــؤلاء أمـــل الجاليات 
العربية والمســـلمة في تحقيـــق التوازن وصد 

مشاريع ترامب التي تجعلهم في خطر.

} واشنطن – تشبه السياسة القادمة للرئيس 
الأميركي المنتخب دونالـــد ترامب قفزة كبيرة 
في المجهـــول، لأن التصريحات التي أدلى بها 
خلال حملته اتســـمت بالغمـــوض والفظاظة 
والتناقـــض، لكن رغم أن الكثيـــر من المراقبين 
يقللـــون من أهميـــة التصريحـــات التي أدلى 
بها ترامب خلال حملته الانتخابية، مشـــيرين 
إلـــى هنـــاك مقاييس وضوابـــط لا يحيد عنها 
أي رئيـــس أميركـــي، إلا أن فوز ترامب في حد 
ذاتـــه، يعتبر مصدر قلق للكثير من الأميركيين 

والسياسيين في مختلف دول العالم.
ويقول هؤلاء إن الشـــعوبية التي أوصلت 
دونالـــد ترامب إلى أن يكون الرئيس الخامس 
والأربعـــين، رغم مـــا تفوه به، ورغـــم ما لحقه 
مـــن فضائح، الكثيـــر منها مؤكّـــد، تجعل من 
تصريحه في خطابه حول السياسة الخارجية 
مصدر قلق كبير، وهو الذي قال ”أريد أن أكون 
شـــخصا لا يمكن التنبؤ بمواقفه“. وأمام هذا 
والدبلوماسيون  المســـؤولون  أضحى  الواقع، 
الدوليـــون يتطلعون إلى معرفة شـــكل الإدارة 
الأميركية في عهد دونالد ترامب، وهل ستكون 

على شاكلة الرئيس أم أقل ”جنونا“.
وقـــد عبر البعـــض من الكـــوادر الحاليين 
الكبار في جلسات خاصة عن دعمهم لترامب، 
على أمـــل أن ينجح رئيس مجموعة كبيرة في 
إنعـــاش الآلة الحكوميـــة الأميركيـــة الهائلة. 
لكـــن حجم هذا المعســـكر غير معـــروف كما لا 
يـــزال دونالد ترامب، الذي لا يعرف شـــيئا في 
السياســـة، في ورقـــة بيضاء من عـــدّة نواح، 
ولديه مناصب افتراضية لـــكل قضية تقريبا. 
ويمكـــن أن يصبـــح العديـــد مـــن الأفـــراد من 
واضعي سياسته. يمكن أن يكون له عدد هائل 
من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في إدارته، 
خاصة وأنه لا يعير اهتماما كبيرا للتوجهات 

السياسية المختلفة.
ويصنف الخبراء ترامـــب في خانة التيار 
الانعزالي، أحـــد تياري السياســـة الخارجية 
الســـائدين منذ القرن التاســـع عشـــر. وذكرت 
صحيفة الغارديان البريطانية أن ترامب ليس 
الفائـــز الوحيد فـــي الانتخابـــات، ففي الوقت 
الذي لـــم يعر فيه الكثيرون، مـــن أبناء حزبه، 
الاهتمـــام لحملته، ولم يتوقعوا أنه ســـيفوز، 
ســـانده البعض من الموالين الذين سيقدم لهم 
فوز ترامب فرصة جيدة ليصبحوا مســـؤولين 

رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية.
ويأتي فـــي قائمة الأســـماء نائب الرئيس 
مايك بنينـــس، الـــذي يصفه المتابعـــون بأنه 
الوجـــه الآخر لترامب؛ وهو أكثر خبرة ودراية 
منه بالعمل السياسي والمؤسسات السياسية،  
لذلك يتوقـــع المراقبون أن يكـــون له دور كبير 
في إدارة ترامب، وسيعمل على ”سد الثغرات“ 
التي يتوقع أن يحدثها الرئيس، كما ســـيكون 
أحد ”أنشط نواب الرؤساء في التاريخ الحديث 
للبلاد“، علـــى حد تعبير جيب هينســـارلينج 

عضو الكونغرس الجمهوري.
وفيمـــا تم تبـــين ملامـــح نائـــب الرئيس، 
لا تـــزال غيـــر واضحة ملامح صـــورة الإدارة 
الأميركيـــة التـــي ستمســـك بزمام السياســـة 
المتحـــدة  للولايـــات  والخارجيـــة  الداخليـــة 
الأميركية، خلال السنوات الأربع القادمة، وإن 
كانت بعض التقارير توقعت أن تشمل الإدارة 
أبـــرز المقربين من ترامب، ومـــن بينهم الحاكم 
الســـابق لمدينة نيويـــورك، رودي جيولياني. 
وتشـــير التوقعات إلى أنه سيكون في منصب 
النائـــب العـــام، ويتوقـــع أن يكـــون الرئيس 
المالي للجنة الوطنيـــة للحزب الجمهوري ليو 

أيزنبرج وزيرا للتجارة.
ومـــن الورقـــات الرابحة التـــي من المرجح 
أن يتـــم توجيهها إلى عالم الأعمال، ســـتيفن 
منوشين، وهو مصرفي سابق في بنك غولدمان 
ساكس الذي أشرف على تمويل حملة ترامب، 
وهـــو مدير موارده الماليـــة؛ ويعتبر في وضع 
جيـــد ليشـــغل منصب وزيـــر الخزانـــة. ومن 
الوجـــوه القادمة من عالم الأعمـــال والتي من 

المحتمل أن تنال منصبا وزاريا هارولد هام.
أما وزارة الخارجية فتنبئ القراءات بأنها 
ســـتكون من نصيب نيـــوت غينغريتش، وهو 
سياســـي ومعلم تاريخ أميركي شـــغل منصب 
رئيـــس مجلس النـــواب الأميركـــي، وقد عُرف 
بتصريحاته المعادية للمســـلمين، وسبق له أن 
طالب باختبار المســـلمين ومراقبة المساجد في 
أميركا، ويعتبر من أكثر الداعمين لترامب، كما 
طـــرح أيضا اســـم جون بولتـــون، أحد صقور 
المحافظين الجدد وسفير الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة في عهد بـــوش، ليتولى منصب 

وزير الخارجية.

فيما جاء اسم الجنرال المتقاعد مايكل فلين، 
المدير الســـابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية، 
مقترحا لمنصب وزير الدفاع أو مستشار الأمن 
الوطني، ويعرف فلين بموقفه المنتقد لسياسة 
أوبامـــا في الحـــرب على الإرهـــاب، وعبر في 
من غياب  مناســـبات عديدة عن ”اشـــمئزازه“ 
اســـتراتيجية متماســـكة لإدارة أوبامـــا لهزم 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في كل مـــن العراق 

وسوريا.
ولأن الجنرال المتقاعد مايكل فلين، بحاجة 
إلـــى تنازل مـــن الكونغـــرس ليصبـــح وزيرا 
للدفاع، باعتبـــار أن القانون الأميركي يفرض 
علـــى ضباط الجيـــش المتقاعديـــن الانتظار 7 
ســـنوات قبل أن يتم ترشيحهم لوزارة الدفاع، 
تطرح أســـماء أخرى لهـــذا المنصب من نطاق 
الجمهوريـــين، مـــن بينهـــا الســـيناتور جيف 
سيشـــنز، وهو مستشار مقرب من ترامب، كما 
تم ذكر اســـم مستشـــار الأمن القومي السابق 
ســـتيفن هادلي، والســـيناتور الســـابق جيم 
تالنت، كمرشـــحين محتملـــين. وينتمي هؤلاء 
إلى ما يســـمى بالنخبة الفيدرالية، ويعتبرها 

الخبراء نقطـــة ضعف ترامب،  فالمســـؤولون 
الذيـــن  الحكومـــي  العمـــل  فـــي  المحنكـــون 
شـــغلوا مناصب مهمة فـــي الإدارة الفيدرالية 

ويدعمونه، ليسوا كثرا.
وذكـــر ترامـــب، فـــي خطابـــه الـــذي ألقاه 
غداة إعلان فوزه، ثلاثة أســـماء، من خصومه 
السابقين، يتوقع أن يكون لها حضور رئيسي 
في إدارته القادمة، وهذه الأســـماء هي: حاكم 
ولاية اركنسو السابق مايك هاكابي، والطبيب 
المتخصص في جراحة الأعصاب بن كارسون، 
وحاكـــم ولاية نيوجيرســـي كريس كريســـتي، 
الذي ظهر إلى جانب ترامب على المنصة، حيث 

كان أقرب شخص إليه من خارج أسرته.
ولايـــة  حاكـــم  الأميركيـــون  ويتذكـــر 
نيوجرسي، الذي قال في أحد تصريحاته ”لن 
أقبل بالسوريين حتى لو كانوا أطفالا يتامى“، 
من فضيحة بريدج غيت عام 2013، وتمت على 
إثرها إدانـــة كبار مســـاعديه، بإغلاق ممرات 

جسر جورج واشنطن لأسباب سياسية.
 ورغم أن المحللين يستبعدون أن تكون هناك 
نســـاء في إدارة ترامب، بناء على تصريحاته 

المعادية للمـــرأة وموقفه مـــن عملها، تم طرح 
ســـارة بالين التي كانت المرشحة لمنصب نائبة 
الرئيـــس في عام 2008، حيـــث يقول المتابعون 
إنها يمكن أن تصبح وزيرة للداخلية أو وزيرة 
للطاقة، وذلك بفضل انتقالها من السياسة إلى 
تلفزيون الواقع، الأمر الذي يجعلها في سياق 

متفق مع الرئيس ترامب.
ولا يذكـــر ســـتيفن بانـــون (62 عاما) الذي 
يتمتع بنفوذ كبيـــر والمدير العام لفريق حملة 
كلينتون، ولا كيليان كونواي (49 عاما) مديرة 
الحملة، بين المرشحين لمناصب في فريق إدارة 
ترامب. في المقابل، من الشخصيات المطروحة 
ابنتـــه ايفانكا ترامـــب (35 عامـــا) التي يملك 
معها واحدة من الفرص النادرة لإشراك نساء 
وشباب في فريقه الذي يغلب عليه الرجال من 
عمر محدد. ومن النســـاء الأخريات اللاتي قد 
تدرج أسماؤهن في لائحة إدارة ترامب، كل من 
حاكمة أريزونا جان بروير وحاكمة أوكلاهوما 
ميري فولين وممثلة ولاية وايومينغ ســـينثيا 
لوميس، فجميعهن مرشـــحات لتولي منصب 

وزارة الداخلية، وفق صحيفة دايلي ميل.

[ كيف سيكون شكل إدارة ترامب: بلا خبرة مثل رئيسها أم متوازنة لسد ثغراته[ آمال الجالية العربية معلقة على ممثليها في مراكز القرار للدفاع عن مصالحها  [ تطمينات خطاب النصر لم تخفف من قلق المهاجرين 
[ تشكيل فريق حكومي متين أبرز تحديات الرئيس الأميركيأقليات أميركا قلقة من تصاعد النزعة العنصرية في عهد ترامب

ــــــر فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاســــــة الأميركية مخاوف الجالية المســــــلمة في  يثي
ــــــي تعهد من خلالها  ــــــات المتحــــــدة، التي ذكرتها نتيجــــــة الانتخابات بتصريحاته الت الولاي
بالحــــــد من تواجد أفرادها، وبترويجه لخطاب الكراهية والخوف من الآخر، فيما لم تنجح 
ــــــه المطمئنة ضمن خطاب النصر فــــــي التخفيف من حدة هذا القلق، خاصة وأن  تصريحات
العالم يشهد تصاعدا للموجات الشعبوية والعداء للمسلمين، بالتزامن مع تصاعد الحرب 

على الإرهاب وتصعيد الجهاديين لعملياتهم في البلدان الغربية.

مــــــن النقــــــاط المجهولة في رئاســــــة دونالد 
ترامــــــب المقبلة، قدرته على تشــــــكيل فريق 
ــــــين، والحلفاء،  ــــــاع الأميركي يســــــتطيع إقن
ــــــأن يثقوا في  والمســــــؤولين في الخارج، ب
ــــــس الأميركــــــي الذي لم  إدارة هــــــذا الرئي
يشغل أي منصب سياســــــي من قبل، بل 
ــــــق بعيدا عن  ــــــه مع فري عمــــــل طوال حملت

النخب السياسية والحكومية الحالية.

الجالية المســـلمة تترقب بقلق 
سلســـلة الإجـــراءات التـــي وعد 
بهـــا دونالد ترامـــب ضمن ملف 

الهجرة

◄

ترامب لا يمثل الحلم الأميركي

الموالون أولى بالمراكز السيادية

{دونالـــد ترامـــب قصـــد بتصريحاته ضد دخول المســـلمين حظر دخـــول الإخوان المســـلمين إلى الولايـــات المتحدة. الانتخابات الأميركية
وسيفاجأ الكثيرون بتوجهه إلى العرب}.

وليد فارس
مستشار دونالد ترامب

{المشـــكلة الحقيقيـــة مع الرئيس دونالد ترامب تكمن في أن ليس لديه خطة واضحة لســـوريا، وأن موقفه ســـيكون 
مختلفا عن موقف أوباما}.

هند قبوات
 عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية

{كانـــت لدينـــا مفاوضات نووية مطولة بين إيران والولايات المتحدة. لا أتوقع مفاوضات أخرى.. بالتأكيد ليس بشـــأن 
المسألة النووية، لكن أيضا بشأن أي موضوعات}.

جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني ٨ نوفمبر ٢٠١٦

المعارضة السورية لا تتوقع الكثير من ترامب
} لنــدن - يعتبـــر الملف الســـوري مـــن أكثر 
الملفـــات التـــي ســـتحدّد ملامـــح السياســـة 
الخارجية لإدارة الرئيـــس الأميركي المنتخب 
حديثا دونالد ترامـــب، من جهة موقف ترامب 
الجمهـــوري المعجـــب ببوتـــين، والـــذي قـــال 
صراحة إنـــه يفضل التعامل مـــع ”ديكتاتور“ 
على أن يواجه التطرف الإســـلامي، ومن جهة 
تأثير موقفه في العلاقات الأميركية مع الدول 

العربية المؤثرة في الملف السوري.
ويبعث هذا الموقف تفاؤلا حذرا في دمشق 
حيث ينظر لانتصاره علـــى أنه نتيجة أفضل 
من فوز الديمقراطية هيـــلاري كلينتون؛ فيما 
يثير قلقـــا بين جماعات المعارضة الســـورية، 
التـــي لا ترســـم صـــورة مختلفة كثيـــرا حول 
ملف الأزمة السورية في فترة الرئيس دونالد 
ترامب، عن تلك التي ســـادت فـــي فترة باراك 

أوباما.
وقد تذهب الأمور إلى فوضى أوسع وأعمق 
وأكثر تعقيدا، وفق المحلل الاستراتيجي ماهر 
ســـليمان العيســـى، الذي قال في تصريحات 
لـ“العرب“، إنه لا يعتقد أن هناك تغييرا جذريّا 
في المدى القصير أو المتوسط يمكن أن يحدث 

تجاه الصراع في سوريا.
ووصف العيسى ترامب بأنه ”ضيق الأفق 
وليس لديـــه فهم كامـــل لتعقيـــدات القضية، 
وهو من أعلن أنه سيســـعى لتعميق التحالف 
مع الروس ودعمهم في ســـوريا والعراق ضد 

الإرهاب الإسلامي“.
وتعتقـــد الكاتبة الســـورية ليلى الصفدي 
أن ترامب لن يحدث أي اختلاف في السياســـة 
الأميركيـــة الراســـخة منذ فتـــرة طويلة تجاه 
المنطقة، مشـــيرة في تصريحاتهـــا لـ“العرب“، 

إلى أن ”ما يســـمى أخطـــاء أوباما هي أخطاء 
من منظور المخدوعين من المثقفين ومن النخب 
السياســـية الســـورية فقـــط، أما مـــن منظور 
الواقع والمصالح الأميركية ومصالح حلفائها 
في المنطقة فهي ليســـت أخطاء.. هم يحققون 
ما يريدون فعلا بلا أدنى خســـائر وبلا تورط 

مباشر“.
لذلـــك، لا تعتقـــد الصفدي أن لـــدى ترامب 
خطـــة مختلفة للحل السياســـي في ســـوريا، 
وتقـــول ”كلام ما قبل الانتخابات لا أعلق عليه 
أهمية تذكر.. بعد الوصول إلى السلطة سوف 
يتابـــع الرئيس الفائز السياســـة المرســـومة 

سلفا“.
ويوافق الصفدي العقيد سعدالله شواف، 
الـــذي يؤكد بـــدوره أن أوباما لـــم يخطئ في 
الحرب في ســـوريا بل جرت الأمـــور كما أراد 
وخطط لـــه،  فأوبامـــا لم يرد إســـقاط النظام 

السوري وهذا ما فعله.
ويقـــول شـــواف لـ“العـــرب“، إن ”أوبامـــا 
عـــارض إنشـــاء منطقـــة آمنـــة علـــى الحدود 
السورية وهو من غض النظر عن النظام الذي 
يســـتخدم الســـلاح الكيميائي بشـــكل متكرر، 
وأيضا عارض تسليح الجيش الحر بالسلاح 
النوعي والضروري ليدافع به (ويحمي نفسه) 

من هجمات الطيران“.
ويبدو العقيد الســـوري مالك كردي، أكثر 
تفاؤلا من المتحدثين الســـابقين، بفوز ترامب، 
إذ يعتقد أن الرئيس الجمهوري سيسعى إلى 
اســـتعادة هيبة الولايات المتحـــدة التي خفت 
بريقهـــا في عهد أوباما وســـتكون السياســـة 
الخارجية والدفاع من أهم أولوياته والساحة 

السورية هي الميدان المناسب لمغامراته.
ويستبعد كردي، في تصريحات  لـ“العرب“، 
زج أي قـــوات بريـــة أميركية، لكـــن ترامب قد 
يعمـــل على الـــزج بقـــوات عربيـــة وإقليمية 
منضوية تحت الجنـــاح الأميركي. لكن كردي 
يشـــير إلى أن ترامب قد يســـعى إلـــى إجراء 
تغيير ميداني مهم على هذه الساحة، لذلك من 
المتوقع توجيه ضربة جوية إلى نظام الأســـد 

وإلـــى تنظيـــم داعش والبعض مـــن الفصائل 
السورية الإسلامية بعد انتزاع قرار دولي عبر 
الجمعيـــة العمومية يتجاوز فيـــه الصدام مع 

الفيتو الروسي.
ويعتقد كردي أن ترامب سيدفع إلى جولة 
من المفاوضات بين النظام والمعارضة لتحقيق 
المزيد مـــن التنازلات مـــن الطرفين ويميل إلى 
تمثيل أكثـــر واقعيـــة للمعارضـــة والحد من 
التفافات النظام والـــروس بفرض معارضات 

مصنعة ومعلبة.
وتقـــول هند قبوات، عضـــو الهيئة العليا 
للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، إن 
”لن يكون موقف ترامب من الوضع العســـكري 
السوري مشابها لموقف أوباما على الإطلاق“. 
المشـــكلة  أن  موضحـــة  تســـتدرك  لكنهـــا 
الحقيقية مع ترامب تكمن في أن ليس لدى هذا 
الرئيس الأميرك خطة واضحة لســـوريا، وإن 
كانت تعتقد أن ترامب ”ســـيلجم الميليشـــيات 
الإيرانية المنفلتة في سوريا لأن له موقفا قويا 

من علاقة أوباما بإيران“.
وتـــرى أن الجمهوريين هم أول من طالبوا 
أوباما بإســـقاط نظام الأســـد مباشرة في عام 
2013، لكـــن من تراجع هـــو أوباما عن توجيه 
هذه الضربة في اللحظات الأخيرة واستبدلها 
بصفقـــة الكيميائـــي وهي من إخراج روســـي 
بامتياز. وترامب لن يخرج عن سياسة حزبه.

وتعتقـــد قبوات أن الموقـــف الأميركي في 
الولايـــة الرئاســـية الجديدة ســـيحمل نهجا 
مختلفـــا تمامـــا فـــي التعامـــل مـــع القضية 
السورية اســـتفادةً من الدروس المأخوذة من 
فشل السياســـة الأميركية في الشرق الوسط 

خلال ولايتي أوباما.

مالك كردي: 
ترامب سيدفع إلى جولة 

من المفاوضات بين النظام 
والمعارضة

ليلى الصفدي: 
ترامب لن يحدث أي اختلاف في 

السياسة الأميركية الراسخة 
منذ فترة طويلة تجاه المنطقة

ولايات أميركية 
غاضبة من فوز ترامب 

} كاليفورنيــا - احتـــج الآلاف فـــي مـــدن 
مختلفة في أنحـــاء الولايات المتحدة على 
فوز المرشـــح الجمهـــوري دونالـــد ترامب 
بانتخابات الرئاســـة وانتقدوا تصريحاته 
خلال حملته بشـــأن المهاجرين والمسلمين 

وجماعات أخرى. 
وفي وسط شيكاغو تجمع 1800 محتج 
تقريبـــا خارج برج وفنـــدق ترامب العالمي 
ورددوا هتافـــات مثل "لا لترامب" و"أميركا 
لـــن تكـــون عنصرية". وتجمع في أوســـتن 
بولاية تكســـاس طلاب من جامعة أوستن 
وخرجوا في مسيرة عبر الشوارع. وحمل 
بعضهـــم هتافات مناوئـــة لترامب ورددوا 

شعار "ليس رئيسي". 
وعبـــر المحتجون عن رفضهم الشـــديد 
لتعهـــد ترامب خلال حملتـــه بإقامة جدار 
علـــى الحـــدود مع المكســـيك لمنـــع دخول 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين. وخـــرج في 
ناشـــفيل بولايـــة تنيســـي العشـــرات من 
الطـــلاب مـــن كليـــة فيســـك في مســـيرة 

للاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعبر الرافضـــون في ولاية كاليفورنيا 
عن عضبهم من خـــلال إطلاق حملة تدعو 
إلى انفصال ولايتهم عن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، عبر اســـتفتاء يقام في خريف 

 .2019
ودعـــت حركة تدعى "نعـــم كاليفورنيا" 
في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت، 
ســـكان كاليفورنيا إلى التطـــوع والتبرع 
للمســـاهمة فـــي الاســـتعداد للاســـتفتاء 
والمشاركة في الحملة لتحرير "كاليفورنيا 

من الخاطفين"، حسب البيان.
وفي تبريرهـــا للانفصال عن الولايات 
المتحدة، قالت حركـــة "نعم كاليفورنيا" إن 
اقتصاد الولاية هو ســـادس أقوى اقتصاد 
في العالم، ويأتـــي بعده في الترتيب دولة 
كبـــرى مثل فرنســـا ويتجاوز عدد ســـكان 
كاليفورنيـــا (38 مليون نســـمة) ما يعادل 
عدد سكان بولندا، والولايات المتحدة تمثل 

الكثير مما يتعارض مع قيم كاليفورنيا.
وأضاف البيان أن الالتزام مع الولايات 
المتحـــدة لا يعنـــي ســـوى مواصلـــة دعم 
الولايـــات الأميركية الأخرى على حســـاب 
ثالـــث أكبـــر ولايـــة أميركيـــة مـــن حيـــث 

المساحة، بعد ألاسكا وتكساس.
و لا ترفـــض "نعـــم كاليفورنيـــا" فكرة 
التصدق على الآخرين، لكنها تستدرك في 
بيانهـــا قائلـــة "عندما تفكر فـــي أن البنية 
التحتية في ولاية كاليفورنيا تتهاوى، وأن 
مدارســـنا العامة من بين الأسوأ في البلد 
بأكمله، وأن لدينا أكبر عدد من المشـــردين 
يعيشـــون بلا مأوى وأن معـــدلات الفقر لا 
تـــزال عالية، نجد أن الوقت ليس مناســـبا 

للأعمال الخيرية".
وتطرح الحملة تســـع نقاط أساســـية 
تجعل مـــن الاســـتقلال مبـــررا وضروريا 
لكاليفورنيـــا وللمجتمـــع الدولـــي. وترى 
أن الســـلام والأمـــن ســـوف يتحققان بعد 
الانفصـــال عـــن الجيـــش الأميركـــي الذي 
يهاجـــم الـــدول الأخـــرى وبالتالـــي تكون 
الولايـــة معرضـــة للهجـــوم فضـــلا عـــن 
اضطرار أبنائهـــا لمحاربة الآخرين وتجبر 
كاليفورنيـــا علـــى مواصلة الدعـــم المادي 

للجيش بأموال طائلة.
وأشار البيان إلى أن ولاية كاليفورنيا 
لـــم تســـاهم فعليـــا فـــي اختيـــار رئيس 
أميركي منذ عـــام 1876 قائلا "غالبا يعرف 
النـــاس بالرئيس القـــادم قبل فرز أصوات 
كاليفورنيـــا"، نظرا لاختيـــار الرئيس من 
قبـــل المجمع الانتخابي قبـــل إعلان نتائج 
الولايات، ويتســـاءل "لماذا نخضع أنفسنا 
لرؤســـاء لم نلعب أي دور في انتخابهم؟". 
ونوه البيان إلى الصعوبات التي تواجهها 
الشـــركات في كاليفورنيا لوجودها ضمن 
النظام التجـــاري للولايـــات المتحدة. كما 
تشكل الأعباء الضريبية ضغطا هائلا على 
الولايـــة وتذهب في النهاية إلى غيرها من 

الولايات.
وتعتـــرف الحركـــة حديثة التأســـيس 
بمميزات التنـــوع الثقافي عبر اســـتقبال 
المهاجرين لكنها تســـتنكر عـــدم الاهتمام 
والثقافيـــة  الاقتصاديـــة  بالاحتياجـــات 
المرتبطة به مما أضر بالولاية، كما تستنكر 
سيطرة الولايات المتحدة على 46 بالمئة من 
الثروة التعدينية والغاز الطبيعي للولاية.

ورأت الحملة التي تهدف إلى استقلال 
كاليفورنيا أنه يمكن تمويل برامج الرعاية 
الصحيـــة بمبالغ ضخمـــة لصالح الملايين 
ممـــن يفتقـــرون إلـــى الرعايـــة الصحيـــة 

بالولاية. 
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} بفارق بسيط انتهت الانتخابات 
الرئاسية الأميركية إلى اختيار صوت 

التعصّب والشوفينية على رأس أكبر دولة 
في العالم. احتاج دونالد ترامب إلى النهل 

من زاد الأحزاب اليمينية المتطرفة الصغيرة 
في أوروبا لكي يقنع الأميركيين بأنه الرجل 
الجدير بتحديد راهنهم وتقرير مستقبلهم 

في السنوات الأربع المقبلة، على الأقل. 
تولّى نزيل البيت الأبيض الجديد 
تسويق أكثر البضائع جذبا في سوق 

شعبي يقبل فيه الزبائن على اقتناء السلع 
الرخيصة. الوصفة بسيطة: العلّة تأتي من 

الآخر وما علينا إلا التخلص منه.
برع الملياردير النيويوركي في مخاطبة 
الغرائز واستثارة العواطف. لم يهتم كثيرا 
باستدعاء العقل واستخدام أدوات التعقّل 

باللغة التي تفهمها أصناف المتعلمين 
ومتون الطبقة المتوسطة. ولم يأبه لقواعد 
ما يجب أن يقال، ولم يكترث بالذي يليق 

والذي لا يليق. جلّ اهتمامه كان البيع 
وحصد الأصوات بكافة السبل، ومن خلال 
أي تعابير، ووفق قواعد لا تحدّها أصول 

ولا تردعها محرّمات.
لم يعدْ في الولايات المتحدة الحالية 

مُستهجنا أن تواكب المرشح للرئاسة 
فضائح جنسية أو مخالفات ضرائبية أو 

تصريحات محقّرة للنساء أو للمسلمين 
واللاتينيين أو بقية الأقليات، لا بل إن كل 

ذلك كان من عدّة الشغل الناجح الذي أوصل 
دونالد ترامب إلى نصرِه الكبير.

ليست المفاجأة أن يفوز ترامب في 
رهانه، فذلك احتمال وارد وفق تقليعة 

انفلات صناديق الاقتراع من تفطّن 
مؤسسات استطلاعات الرأي. كذبوا في 

بريطانيا حين توقعوا فوز حزب العمال في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، فاجتاح 
المحافظون النتائج، وكذبوا حين توقعوا 

فشل ”البريكست“ فكان أن أفقنا على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن المفاجأة 

كانت في انزلاق المجتمع إلى أطروحات 
”الأميركي الأبيض“ الذي يمقت المسلمين 
ويكره المكسيكيين ولا يحب الأقليات ولا 

ينظر للعالم إلا من منظار الفوقية الأميركية 
العنصرية، فذلك مناقض لتاريخ البلد 

المتأسّس على الهجرة، والقائم على خلاسية 
مجتمعية تجمع ما بين الأجناس والأعراق 

والثقافات. في ذلك أن أميركا تتقزز من 
نفسها وكينونتها على نحو مقلق للولايات 

المتحدة كما للعالم.
يتأسسُ اليمين المتطرّف الأوروبي، في 
نسخاته المختلفة، على تراث عتيق داخل 

ج بوصول  الأدبيات السياسية المتوارثة، توِّ
النازية الهتلرية والفاشية الموسولينية إلى 

الحكم قبيل الحرب العالمية الثانية. كاد 
ذلك النمط السياسي أن يحكم العالم، إلى 
أن تدخّلت الولايات المتحدة آنذاك بثقلها 

العسكري والاقتصادي لوضع كابح نهائي 
لما كاد أن ينهي النسق الليبرالي الغربي. ولا 

تعمل بقايا تلك الحقبة أو أشباهها اليوم، 
من خلال ”الجبهة الوطنية“ في فرنسا، 

و“البديل“ في ألمانيا، و“استقلال المملكة 
المتحدة“ في بريطانيا… إلخ، إلا من خلال 

ثقوب ضيّقة تنفذ من التصدّعات الاجتماعية 
والاقتصادية، لكنها ورغم ما تحقّقه، تبقى 

تجريبية تسعى للتسلل إلى منابر الحكم. إلا 
أن فوز ترامب رئيسا في الولايات المتحدة 
معتمدا على أفكار وعقائد تلك الأحزاب في 

أوروبا، يمنح ظواهر التطرّف الأوروبي 
شرعية ستحوّلها إلى تحد جدي حقيقي 

للقارة العجوز، وربما للعالم أجمع.
رفع ترامب شعار ”أميركا أولا“، وهو 

الشعار الذي أخرج ”بريطانيا أولا“ من 
الاتحاد الأوروبي. ابتهج ترامب كثيرا 
بانتصار خيار ”البركسيت“ وما يهدده 
لوحدة وبقاء الاتحاد الأوروبي، على ما 

يعكسه من تناغم بينه وبين خطاب التقوقع 
والانعزال ورفع الحواجز وإعدام مبدأ إزالة 
الحدود بين البلدان، كالذي ما برحت تنفخ 
فيه زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني 

المتطرّف مارين لوبان مثلا، والتي تجد هذه 
الأيام أن دخول نسختها الأميركية إلى البيت 
الأبيض بشارةٌ ترفع من إمكانات اقترابها من 
قصر الإيليزيه في الانتخابات الرئاسية ربيع 

العام المقبل.
هنا فقط تكمن معضلة ما انتهت إليه 

انتخابات الثلاثاء الماضي في الولايات 
المتحدة. فصوت التطرّف الأوروبي، الذي 
كان خجولا رغم وقاحته، بات لسان حال 

رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بما يفتح 
أبواب قصور الحكم في العالم على شخوص 

يحملون تلك الثمار.
فاز الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض 

وفاز الحزب الجمهوري في مجلسي النواب 
والشيوخ. الأمر يشبه تسونامي جمهوري 
سيمكّن الرئيس دونالد ترامب من ممارسة 

استبداد لم يحظ به الكثير من الرؤساء. هذا 
في المبدأ. لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

لا يمثّل ترامب تراث الحزب الجمهوري 
منذ أبراهام لينكون محرر العبيد. والحزب 

الذي ألقى في طريق ترامب 16 منافسا 
أزاحهم جميعا، لم يبق له إلا الاستسلام 
لهذا ”القدر“ الذي جعل عودتهم للسلطة 

رهن شخصية كاريكاتيرية ننفخ في سوق 
الأصوات من البذاءات ما لا يليق بتاريخ 

حزب عريق. وعليه فإن الكونغرس الأميركي 
الجمهوري المفترض أنه سيكون نصيرا 

لسيّد البيت الأبيض الجمهوري، قد يكون، 
للمفارقة، الكابح الأول لأي شطط قد يتناسل 
من خطابه أثناء الحملة الانتخابية. فالحزب 
ليس جمعية خيرية أو حتى جماعة نضالية 
تسعى إلى تحقيق شعارات ترامب لتنظيف 
أميركا من الفساد وتطهيرها من المتطفلين 

الأجانب، بل هي مؤسسة تمثّل شبكة مصالح 
أولا وأخيرا، وعلى الرئيس الذي يمثّل 

الحزب في البيت الأبيض أن يراعي كل ذلك، 
وإلا فإن ترامب الذي حملته الصناديق رئيسا 

لن يمتلك أدوات الحكم دون حزبه.
بناء على ذلك، سيدير دونالد ترامب 
الولايات المتحدة في الداخل آخذا بعين 
الاعتبار الانقسام المجتمعي الذي سببه 

المتحدة،  انتخابه، وهذا خطير في ”الولايات“ 

وآخذا بعين الاعتبار أن برني ساندرز، الذي 
كاد ينتزع من هيلاري كلينتون ترشيح 

الحزب الديمقراطي لهذه الانتخابات، مثّل 
داخل المجتمع ظاهرة نقيضة لظاهرة ترامب 

باتجاه وسطية تميل نحو الاشتراكية 
الاجتماعية. وسيدير الرجل سياسة 

بلاده الخارجية وفق ما تقرره المؤسسات 
السياسية والاقتصادية والأمنية المعنية 

بشؤون السياسة الخارجية، وسيلملم 
ما أطلقه من مواقف لشرق العالم وغربه، 

لينحشر سعيه داخل الهامش المسموح 
لرئيس أميركي أن يلعب داخله.

بَنَتْ واشنطن أولوياتها في الأمن 
الاستراتيجي على استباق الخطر الصيني 

الصاعد من خلال توجيه قواها باتجاه 
جنوب شرق آسيا. وقادت واشنطن حلفاءها 
الغربيين لنشر الدرع الصاروخي في أوروبا 

لضبط الحراك الروسي. ونشر البنتاغون 
750 قاعدة عسكرية في 130 بلدا لضمان أمن 

الولايات المتحدة ورؤاها الاستراتيجية. 
وتعتمد الإدارات الأميركية سياسة معيّنة 

في الشرق الأوسط تجعلها تناور بدينامية 
عجيبة بين العرب والأتراك والإيرانيين 

والإسرائيليين… إلخ. فهل ستسمح ”أميركا 
العميقة“ لمزاج ترامب بأن يعبث بما أصبح 

من ثوابت الأمن الاستراتيجي ومن أبجديات 
السياسة الخارجية؟

تسلى دونالد ترامب في تناوله لمسائل 
العالم وجعلها مادة من مواد حملته 

الانتخابية. لا شيء جديّا ذا مصداقية 
بالإمكان التعويل عليه. فهو صديق 

لإسرائيل، وهذا ليس جديدا على واشنطن، 
وهو عدو لداعش، وذلك ليس جديدا أيضا، 

وهو سيتفاهم مع فلاديمير بوتين على 
ما لا يستطيع تقديمه في أوكرانيا مثلا، 

وهو سيلغي الاتفاق النووي مع إيران وقد 
أصبح دوليا لا يملك مفاتيح تفكيكه، وهو 
وعد بالتعاون مع ”الرئيس السيء“ بشار 

الأسد، فيما نائبه مايك بينس دعا إلى 
توجيه ضربات عسكرية ضد قواته. لا شيء 
في السياسة الخارجية لترامب جديّا يمكن 
أن يستشرف منه تغيير جذري في سياسة 

واشنطن الخارجية المقبلة.
من حق الأميركيين أن يقلقوا ممّا كشفه 

خطاب ترامب من تصدّع داخل الصورة 
النمطية لـ“أميركا“، ومن حق العالم أن 
يستفيق مصدوما من مغازي ما حملته 

الصناديق الأميركية، ومن حق أوروبا أن 
تتوجّس من وقع الحدث الأميركي على القارة 

بعد حدث ”البركسيت“ السيء الذكر، ومن 
حق أهل الشرق الأوسط أن يتحسّسوا ظلال 
الحدث الدراماتيكي برماديته وغموضه على 
منطقتهم. إلا أن المجتمع الأميركي الذي كان 
ولا يزال متأثرا بصدمة ”11 سبتمبر“ هرع 

قبل 8 سنوات لانتخاب أول رئيس أسود 
أوباما التي  في تاريخ البلاد. ولعل ”عقيدة“ 

شهدنا فصولها الخارجية في منطقتنا، 
أنتجت ورما دفع نفس المجتمع ليذهب هذه 

المرة حاملا جراح ”11 سبتمبر“ نفسها 
لينتخب رئيسا ”شديد البياض“ علّه يستعيد 

عظمة أميركا التي وعد ترامب بها.

عن ترامب.. {الشديد البياض}!

{ما حدث في أميركا ليس حبا في ترامب وإنما انقلاب شعبي على سياسة البيت الأبيض، ونتوقع 

سياسة جيدة تجاه مصر، خاصة العمل على إصدار قرار باعتبار الإخوان جماعة إرهابية}.

نجيب جبرائيل
رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان

{الاتحـــاد الأوروبـــي يفهم أن نتائـــج الانتخابات الأميركيـــة تطرح تحديات جديـــدة، ومنها عدم 

القناعة بشأن مستقبل العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} خيبة كبيرة أصابت النظام الحاكم 
في تونس بعد إعلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية الأميركية وفوز دونالد ترامب بها 
لأن جوهر نظام التحالف بين حركة نداء 
تونس وحركة النهضة قائم أساسا على 

قراءة خاصة لطبيعة تعاطي الديمقراطيين 
في الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما 
مع الإخوان المسلمين والإسلام السياسي 

عموما.
فهيلاري كلينتون كانت مهندسة 

السياسة الخارجية الأميركية طيلة 4 
سنوات من 2009 إلى 2013 وهي الفترة 

الحاسمة في تاريخ العرب، إذ هيّأت لنهاية 
الأنظمة الدكتاتورية في تونس ومصر 

واشتعال الثورات العربية بطابعها الشعبي 
الوطني على الأقل في بدايتها.

وكانت كلينتون من أوائل المسؤولين 
الغربيين الذين زاروا تونس إبان الثورة، 

وكان ذلك في مارس 2011 في أوج المد 
الثوري وأثناء حكومة الباجي قائد السبسي 

المؤقتة وقابلت رئيس الجمهورية المؤقت 
حينها فؤاد المبزع وقدمت دعمها للمسار 

التونسي. ولكنها لم تلق الترحيب من عموم 
المثقفين والإعلاميين والأحزاب التقدمية 

والمنظمات الوطنية والشباب الذين اعتبروا 
زيارتها غير بريئة لا سيما مع انطلاق 

الأحداث الدامية في ليبيا.
وقد وقعت إهانة الصحافيين التونسيين 

الذين دعيوا لحضور الندوة الصحافية 
المقامة في مقر وزارة الخارجية التونسية 

بالمناسبة، إذ تعرض الصحافيون 
التونسيون للتفتيش والإهانة من قبل حرس 

كلينتون. وكانت تلك الزيارة أثناء حكم 
الترويكا وكانت في إطار دعم إدارة أوباما 

لحكم الإخوان في مصر وتونس.

وقبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعدها 
كانت طريق واشنطن سالكة لرئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي وبقية قادتها. 
والتونسيون لم ينسوا ذلك العناق الحار 
بين رئيس حكومة النهضة والأمين العام 

للحركة حمادي الجبالي والسيناتور جون 
ماكين في مقر رئاسة الحكومة التونسية 
بالقصبة في فبراير 2012 أثناء استقباله 

لوفد من الكونغرس الأميركي.
ومقابل ذلك قدمت حركة النهضة خدمات 

كبيرة للمصالح الأميركية في تونس منها 
التصدي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان 

الصهيوني، ومنها تمرير كل إملاءات 
صندوق النقد الدولي بل والدفاع عنها 
باستماتة سواء في حكومتي الترويكا 
اللتين قادتهما، أو في المجلس الوطني 

التأسيسي، أو في مجلس نواب الشعب 
الحالي حيث تحتفظ بالأغلبية البرلمانية.

ورغم الهزة الكبيرة التي أصابت 
العلاقات التونسية الأميركية بعد اعتداء 

السلفيين على السفارة الأميركية في 
سبتمبر 2012، إلا أن الإدارة الأميركية 

بقيادة أوباما وهيلاري كلينتون لم ترفع 
دعمها عن إخوان النهضة، ولم تتوقف 

عن مراهنتها على الإسلام السياسي 
في المنطقة. ولكنها في المقابل تمسكت 
بالتعويض المشط والذي وافقت عليه 

الحكومة التونسية.
وكان الباجي قائد السبسي على وعي 

بهذا الدعم الأميركي للإخوان المسلمين. 
وكان هو نفسه من تكلّم عن حركة النهضة 
أمام أوباما ووصفها بأنها ”حركة تونسية 

معتدلة“ في دوبري الفرنسية ربيع 2011 
باحثا عن الدعم الأميركي لتونس كما كان 

يعتقد.

وبعد انتخابات 2014 وفشل النهضة 
في الفوز بها وفي دعم منصف المرزوقي 
مرشح الإسلام السياسي لرئاسة تونس، 
قدّر السبسي أن الدعم الأميركي للإسلام 

السياسي لم يرفع. وتوقع أن فوز مرشحة 
الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون 

بالانتخابات الرئاسية تحصيل حاصل، وهو 
ما يعني استمرار الدعم الأميركي للإسلام 
السياسي. ولذلك فرض على حزبه الفائز 

بالانتخابات التشريعية والرئاسية، إشراك 
حركة النهضة في الحكم حتى يستفيد من 

الدعم الأميركي.
وهو ما حاول السبسي تنفيذه بنفسه إذ 
كان أول ما فعله هو السفر للولايات المتحدة 

الأميركية في مايو 2015 وإبرام اتفاقية 
استراتيجية مع الولايات المتحدة تحصل 

تونس بموجبها على صفة الشريك غير 
العضو في حلف الناتو، بينما لم تتجاوز 
المساعدات الأمنية والعسكرية لتونس 300 

مليون دولار.
وفي المقابل تتداول وسائل الإعلام 

الأميركية خبر إقامة قاعدة عسكرية أميركية 
في الجنوب التونسي. وهو الخبر الذي 

يصعق الرأي العام في تونس ويقلق دولة 
الجزائر. وفي الوقت الذي يلـمح فيه وزير 

الدفاع التونسي إلى وجود خبراء عسكريين 
أميركان على الأراضي التونسية لغايات فنية 
وتقنية، لم تجد السلطات التونسية الرسمية 

ما يكفي من الشجاعة لتفنيد خبر هذه 
القاعدة العسكرية الأميركية بشكل صريح 

وواضح.
وقبل ذلك كان الامتياز الوحيد الذي 

حصلت عليه تونس منذ حكومتي الترويكا، 
هو القروض الائتمانية التي تمنحها الولايات 

المتحدة لتونس، لتيسّر عليها الحصول على 

قروض من الصناديق المالية العالمية والدول 
المانحة. وهي قروض تعطل تنمية تونس 

وتكبلها ولا تساعدها على النهوض والتحرر 
من التبعية المالية والاقتصادية للخارج.

في المقابل لم تتغير كثيرا أرقام المعاملات 
الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، 
حيث لم تتغير خارطة المعاملات التجارية 
الخارجية التونسية، إذ لم يتجاوز حجم 
المبادلات التجارية بين تونس والولايات 

المتحدة نسبة 2.5 بالمئة، والمساعدات 
الاقتصادية الأميركية لتونس لم تتعدّ عتبة 

700 مليون دولار والقروض 985 مليون دولار 
والمبادلات التجارية 600 مليون دولار.

لقد راهن حكام تونس المتتالون على 
الدعم الأميركي. فقد قابل رئيس الجمهورية 
الأسبق منصف المرزوقي أوباما في سبتمبر 

2013. وكذلك فعل المهدي جمعة رئيس 
حكومة الكفاءات المستقلة التي خلفت 

حكومة الترويكا، وكان اللقاء في واشنطن 
في أبريل 2014. بينما التقى السبسي أوباما 
مرتين الأولى سنة 2011 لما كان رئيسا مؤقتا 

للحكومة التونسية، والثانية وهو رئيس 
منتخب للجمهورية التونسية سنة 2015.
ورغم أن النتائج لم تكن في مستوى 

الآمال كما تثبته الأرقام إلا أن هذا الرهان 
مازال مستمرا من خلال ما تعقده الحكومة 

التونسية من آمال على المؤتمر الدولي 
للاستثمار الذي سينعقد في تونس خلال 

الأيام القادمة، والذي يستمر فيه التعويل على 
رأس المال الأجنبي والدول الغنية للاستثمار 
في تونس وتحقيق التنمية. وهو ما لم يثبت 
ولم ينجز إلى حدّ الآن بينما لم تيأس تونس 

ولم تجتهد لتغيير مسارها نحو التعويل على 
قدراتها الذاتية وتثمين ثرواتها الطبيعية 

والبشرية.

ماذا جنت تونس من المراهنة على الدعم الأميركي

عقيدة أوباما التي شهدنا فصولها 

الخارجية في منطقتنا، أنتجت ورما دفع 

نفس المجتمع ليذهب هذه المرة حاملا 

جراح {11 سبتمبر} نفسها لينتخب 

رئيسا {شديد البياض}، عله يستعيد 

عظمة أميركا التي وعد ترامب بها

كان الامتياز الوحيد الذي حصلت 

عليه تونس منذ حكومتي الترويكا، 

هو القروض الائتمانية التي تمنحها 

الولايات المتحدة لتونس، لتيسر 

عليها الحصول على قروض من 

الصناديق المالية العالمية والدول 

المانحة

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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آراء
} ماذا يبقى من دونالد ترامب المرشّح، 

بعدما أصبح الرئيس دونالد ترامب؟ لن يبقى 
الكثير من الوعود التي أطلقها ترامب خلال 

حملته الانتخابية، خصوصا أنّه سيترتب 
عليه مواجهة الواقع. الواقع هو الإرث الثقيل 

لباراك أوباما الذي حوّل الولايات المتحدة 
إلى متفرّج على الأحداث التي يشهدها 

العالم، بعدما اعتبر أن الإنجاز الحقيقي 
الوحيد الذي حقّقه في مجال السياسة 

الخارجية يتمثّل في الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني.

الأمر الوحيد الأكيد أن ما حصل كان ثورة 
للبيض المقيمين خارج المدن الكبيرة الذين 

ثاروا على عهد أوباما. تحرّك هؤلاء وأثبتوا 
مرّة أخرى أنّهم يمثلون أميركا العميقة 

وأنّهم ما زالوا القوة الانتخابية التي لا بدّ 
من أخذها في الاعتبار، حتّى لو زاد عدد 
الناخبين السود أو المنتمين إلى الأقلّية 

التي تتحدث بالأسبانية. لم تستطع هيلاري 
كلينتون تعبئة هؤلاء على الرغم من الخطاب 

الاستفزازي لدونالد ترامب تجاه الأقلّيات 
والمسلمين وتهديداته للمهاجرين ووعده 

بإقامة جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك. 
كان عدم القدرة على تعبئة الأقلّيات نقطة 
الضعف الأساسية لدى هيلاري كلينتون 
التي لم تستطع في أيّ وقت طرح نفسها 

كشخص يمكن الاعتماد عليه وعلى خبرته 
وعلى نزاهته. ظهرت دائما كما لو أن عهدها 

سيكون امتدادا لعهد باراك أوباما الذي خيّب 
قسما لا بأس به من الناخبين، على رأسهم 

البيض.
ما لا يمكن تجاهله أن 31 من أصل 35 
مدينة أميركية كبيرة صوّتت مع هيلاري 

كلينتون من دون أن يؤدي ذلك إلى فوزها. 
هناك أميركا منقسمة على نفسها أكثر 

من أيّ وقت. انتصر دونالد ترامب بسبب 
هذا الانقسام وبسبب عوامل عدّة لا يمكن 
تجاهلها. في مقدّمة هذه العوامل اقتناع 

عدد كبير من الناخبين البيض بأنّ هيلاري 

كلينتون لا يمكن أن تكون موضع ثقة في أيّ 
شكل، خصوصا بعدما أثار مكتب التحقيقات 

الفيدرالي (اف. بي. آي) مسألة بريدها 
الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية في 

السنوات الأربع الأولى من عهد باراك أوباما. 
إلى جانب ذلك، لم يكن هناك في يوم من 

الأيّام وضوح وشفافية بالنسبة إلى نشاطات 
”مؤسسة كلينتون“ التي ارتبطت أيضا 

بزوج هيلاري، الرئيس السابق بيل كلينتون، 
وذلك بعدما طرحت علامات استفهام كثيرة 
في شأن مصادر الأموال التي كانت تدخل 

صندوق المؤسسة.
الآن وقد انتصر دونالد ترامب، وهو 

انتصار على الحزب الجمهوري الذي ترشّح 
باسمه أوّلا، ذلك أنّ أيّا من قادة هذا الحزب 
لم يؤيّده، ستدخل الولايات المتحدة في ما 
يمكن تسميته رحلة في المجهول. لم تصدر 

عن ترامب أو فريقه أيّ تفاصيل واضحة 
تتعلّق بالسياسة الخارجية التي ينوي 

اتباعها. ناقض نفسه مرات عدة. إنّه يدعم 
إقامة علاقات قويّة مع فلاديمير بوتين، ويريد 

شنّ حرب تؤدي إلى اجتثاث ”داعش“ في 
الوقت ذاته. لا يمتلك ما يكفي من المعرفة 
بشؤون الشرق الأوسط كي يستوعب أن 

بوتين والنظام السوري وإيران وراء إيجاد 
حاضنة لـ“داعش“ سواء أكان ذلك في سوريا 

أو في العراق.
المخيف أنّ الرئيس الأميركي الجديد 
الذي سيتولى مهماته في العشرين من 

كانون الثاني – يناير المقبل، يعتبر الاتفاق 
في شأن الملف النووي مع إيران ”أسوأ“ 
اتفاق من نوعه. لا يمتلك حدّا أدنى من 

المنطق للاعتراف بأنّ هذا الاتفاق غير مهمّ، 
بل هو في الأساس مناورة إيرانية ناجحة، 
تستهدف ابتزاز الولايات المتحدة وأوروبا. 
المهمّ النشاطات الإيرانية في المنطقة، وهي 

نشاطات قائمة على الاستثمار في الميليشيات 
المذهبية التي انتشرت في كلّ الشرق الأوسط، 
خصوصا في سوريا والعراق ولبنان، وصولا 

إلى اليمن… هل لدى ترامب القدرة على القيام 
بهذه النقلة النوعية في فهم طبيعة ما يدور 

في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج منذ 
سقوط العراق في العام 2003؟

سيعتمد الكثير على الفريق الذي سيحيط 
ترامب نفسه به. هل يلجأ إلى أشخاص 

يجعلوننا ننسى أولئك الذين شكلوا الحلقة 
الضيّقة التي كانت تشكل محيط باراك 

أوباما؟ هذه الحلقة التي ضمّت الكثيرين من 
المعجبين بإيران والتي تربط الإرهاب بأهل 
السنّة، متجاهلة وجود ميليشيات مذهبية 

تدعمها إيران، تقف وراء تشجيع قيام حرب 
مذهبية تدفع ثمنها كلّ دولة من دول المشرق 

العربي. هذه حرب يمكن أن تستمرّ قرنا، وقد 
شجعت عليها إدارة أوباما ووفرّت لها كلّ 

أسباب التوسّع وذلك بعد الاجتياح العسكري 
الأميركي للعراق في عهد الرئيس الجمهوري 

جورج بوش الابن.
إنّها رحلة أميركية في المجهول. لن تفقد 

أميركا موقعها كقوة عظمى وحيدة في العالم 
بسبب دونالد ترامب أو أي رئيس آخر. لكنّ 
انتصار الأخير يطرح أسئلة كثيرة، بما في 

ذلك مستقبل العلاقات الروسية – الأميركية، 
والتركية – الأميركية وموقع أوروبا في 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
مواجهة روسيا من جهة، وتقوية حلف شمال 

الأطلسي من جهة أخرى، إضافة بالطبع 
إلى مدى جدّية دونالد ترامب في وضع حدّ 
للتوسع الصيني على كلّ صعيد بعد طرحه 

لما يعتبره مشكلة اسمها سياسة الأسواق 
المفتوحة.

ما يؤكد بداية الرحلة الأميركية في 
المجهول ردود فعل الأسواق المالية العالمية 

على انتصار ترامب. حصلت خضة في هذه 
الأسواق، لكنها ما لبثت أن التقطت أنفاسها 

وعادت إلى الارتفاع. لا يشبه انتخابه غير 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إثر 

استفتاء الصيف الماضي. ليس معروفا إلى 
أين سيأخذ ترامب الولايات المتحدة والعالم 

مثلما أنّه ليس معروفا إلى أين ستذهب 
بريطانيا بعد تصويت أكثرية مواطنيها إلى 
جانب ”بركسيت“ من دون أي إدراك للنتائج 

التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.
مع هيلاري كلينتون، كان العالم، 

خصوصا عالم الأعمـال والمال، يعرف تماما 
ما الذي يمكن توقّعه. مع دونـالد ترامب، 

الذي تحيـط شكوك بنزاهتـه وبكيفية 
صناعته لثروته، لا مكان سوى لحال من 

الضياع.
هل يكفي أن يكون دونالد ترامب رجل 

أعمال ناجحا، في ظلّ مقاييس معيّنة لا 
تنطبق عليها مواصفات الشفافية، كي يحسن 
إدارة القوة العظمى الوحيدة في العالم؟

هل يكفي أنّه مناور بارع يعرف كيف يثير 
الغرائز لدى الرجل الأبيض الأميركي، كي 

نتوقع منه تنفيذ الشعارات التي رفعها من 
بينها ”إعادة العظمة إلى الولايات المتحدة“؟

في كلّ الأحوال، حقّق دونالد ترامب 
حلمه معتمدا على غباء قسم لا بأس به من 

الناخبين الأميركيين. هكذا يقول الرئيس 
الـ45 للولايات المتحدة الأميركية. ففي حديث 

أدلى به في العام 1998،  إلى مجلة ”بيبول“ 
قال ترامب ”إذا نويت على خوض الانتخابات 

الرئاسية، سأرشّح نفسي كجمهوري. 
الجمهوريون أغبى مجموعة من الناخبين في 
البلد. إنّهم يصدّقون أيّ شيء تقوله ’فوكس 

نيوز“ (محطة تلفزيونية يمينية). أستطيع أن 
أكذب وسيبتلعون الكذبة. إني أراهن على أن 

الأرقام التي سأحققها ستكون مذهلة“.
ما حقّقه كان أرقاما مذهلة، إذ فاز في 
ولايات كان مستبعدا أن يحقق فيها أي 

نجاح. صدق دونالد ترامب مع نفسه إلى 
أبعد حدود في عالم مجنون لم يعد فيه مكان 
سوى للغباء والتطرّف. فبعد الذي حصل في 
الولايات المتحدة وقبل ذلك في بريطانيا، لم 

يعد مستبعدا أن تكون زعيمة اليمين المتطرّف 
مارين لوبن الرئيس المقبل لفرنسا في ربيع 

2017… والآتي أعظم.

ترامب يأخذ أميركا إلى رحلة في المجهول

{الخـــوف مـــن أن تتخلى الولايات المتحدة أثناء رئاســـة ترامب عن دورها القيـــادي على الصعيد 

الدولي، إذا ما انهارت هذه السياسة، لا أحد يعرف أين سينتهي ذلك}.
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} فكرة الاندماج هي واحدة من أكثر أفكار 
المؤسسة الغربية سطحية وخفة وبلاهة. 
هذا الاستنتاج ليس كلاما نظريا، بل هو 

وليد تجربة، عشتها شخصيا لسنوات 
طويلة بعد أن غادرت وطني بغصة وشعور 

عظيم بالأسى، ووجدت في أوروبا ما يضمن 
حريتي، ويعلي من شعوري بإنسانيتي، 

ويحفظ كرامتي.
لم يصدمني، في البدء، ذلك الانسجام 

العجيب بين فكرتين، تنقض إحداهما 
الأخرى. 

أن تكون مهاجرا إلى بلاد جديدة يعني أن 
تندمج في المجتمع الجديد الذي يضمك إليه 

واحدا من أبنائه.
غير أنك ستكون الطرف الأضعف في 
المعادلة. ببساطة لأنك لاجئ. وهناك قالب 

ثابت لشخصية اللاجئ. إن حاولت الخروج 
منه والتمرد عليه والإعلان عن خصوصيتك، 
فإن الأمر يفسر على أنه نوع من الجحود في 
مواجهة النظام الاجتماعي الذي صار عليك 

أن تكون جزءا منه.
في كل الأحوال فإن تلك النظرية قد 

وضعت على الرف. لا بسبب امتناع 
المهاجرين عن الاندماج، بل لأن المؤسسة 

الأوروبية لم تكن واقعية وعملية في الشروط 

التي وضعتها من أجل إنجاز تلك المهمة 
المعقدة والشاقة.

لقد كان واضحا أن تلك النظرية تفتقر 
إلى العدالة في النظر إلى الوضع البشري.

وقد يكون مفاجئا أن الأجيال التي ولدت 
على الأراضي الأوروبية كانت هي الأخرى 
تعاني من مشكلات الاندماج. فمَن ولد في 
أوروبا لا يعرف غير أوروبا وطنا له، ومع 

ذلك فإن سؤالا من نوع ”من أين أنت؟“ يظل 
يطارده أينما مضى. وقد لا يكون قابلا 

للتصديق أن يقول شاب بشعر أسود إنه 
سويدي أو هولندي.

المطلوب هو أكبر من لون البشرة والشعر 
والعينين. هناك نوع من الخلاص يتعلق 

بتدمير الهوية بمعناها الثقافي وليس 
السياسي. وهو ما دفع الكثير من المهاجرين 
إلى التزمت والتشدد والتعصب، في محاولة 

منهم لاتقاء شرور، لم تكن في حقيقتها إلا 
نتاج خيالهم الخائف.

لو أن الاندماج في أوروبا أُقيمَ على 
أساس التنوع الثقافي، كما هو الحال في 

الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا وكندا، 
لكان حلا ممكنا، بل ومريحا للمهاجرين، 

كما للمجتمع الذي سيكون عليه أن يعترف 
بهوياتهم. أما أن تكون سويديا ما إن تقع 

قدماك على أرض السويد، وتكون فرنسيا 
ما إن تتعلم بضع كلمات من اللغة الفرنسية 

فتانك كذبتان، حاولت المؤسسات الرسمية أن 
تسوقهما، من غير أن تملك الحق الإنساني 
في ذلك. وهو سلوك يشكل، كما أرى، خيانة 

لكل الرسائل المتحضرة التي نشرتها أوروبا، 
بدءا من عصر تنويرها، وصولا إلى عصر ما 

بعد حداثتها.
فأوروبا في سياق رسالتها الحضارية 

هي الحاضنة الأخلاقية للتنوع. ولن 
يكون الاندماج ممكنا إلا حين تستجيب 

تلك الحاضنة لشرط التنوع. أما الاندماج 
بصيغته الحالية فإنه لن يصنع مجتمعا، 

بل شركة، يكون العاملون فيها مجرد قطعان 
خراف ضالة، تنظر إلى عصا المايسترو في 

انتظار أن تطلق ثغاءها الموحد.
أمام أوروبا اليوم فرصة لكي تتخلص 
من صفة القارة العجوز التي صار البعض 

يلصقها بها. فهي تأوي بكرم أخلاقي لا مثيل 
له الملايين من القادمين من مختلف أصقاع 

الأرض، حاملين معهم ثقافاتهم الحية.
ما ينبغي أن يقع يمكن تلخيصه في دفع 
الأوروبيين أنفسهم إلى الاندماج من أجل أن 
تكون أوروبا الجديدة ممكنة. وهو ما يعني 

القبول بالمهاجر شريكا في المواطنة، من غير 

أن يُجبر على التخلي عن هويته الثقافية، 
التي هي العمود الفقري لوجوده الإنساني.

أما محاولة مسخ المهاجرين وإعادة 
صياغتهم بما ينسجم مع مفهوم مجحف 

للاندماج، فإنها لن تعود بالنفع على الطرفين، 
من جهة ما تنطوي عليه من تصادم بين 

الهويات. الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى 
تصاعد النزعة العنصرية لدى الأوروبيين، 

في مقابل انكفاء المهاجرين على أنفسهم في 
مناطق عزل، ستكون أشبه بالمخيمات.

أوروبا من غير مهاجرين ليست أوروبا، 
فهم لذلك مستقبلها.

المهاجرون هم مستقبل أوروبا

أيا تكن توجهات الإدارة الأميركية 

الجديدة في ما يخص سوريا، من 

المؤكد أنها لن تبدأ قبل أن ينتقل 

ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أشهرا 

إضافية من التدمير والقتل

} بعد تعطلها فترة لا يمكن الاستهانة بها، 
وإرجاء كافة المفاوضات والمباحثات بشأنها، 

بسبب الانشغال الأميركي بترتيب البيت 
الداخلي من جهة وبالمعارك المشتعلة على 
جبهة الموصل ضد تنظيم داعش من جهة 

أخرى، وما نتج عن هذا الانشغال من انفراد 
شبه كلي لموسكو في إدارة ملفها وترجيح 

كفة طرف على الآخر، تحاول المسألة السورية 
العودة إلى السطح مرة أخرى، ولفت نظر 
المجتمع الدولي إلى ضرورة الإسراع في 

إيجاد حل إسعافي يضمن على الأقل عدم 
الانجراف إلى مراحل أكثر دموية ستؤدي 
بالضرورة إلى زيادة حالة التشظي والتي 
ستكون نتيجتها، بكل تأكيد، ظهور أنواع 

جديدة من التنظيمات المتطرفة، وسوف 
لن يكون أمر معالجتها سهلا، خاصة بعد 
أن استقدمت روسيا المزيد من ترسانتها 

العسكرية بوصول حاملة الطائرات 
كوزنيتسوف ورسوها على ضفاف المتوسط، 

واستعدادها لبدء معركة تدمير شاملة على 
مدينة حلب المستعصية حتى الساعة، وإن 
كانت الحملة الانتخابية الأميركية لم تخل 

من الورقة السورية، وإن على خجل، ما بين 
المتنافسين آنذاك هيلاري كلينتون ودونالد 

ترامب قبل أن تسفر المنافسة عن فوز ترامب 
ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات 

المتحدة، والذي لا يبدو حتى اللحظة مكترثا 
بما يحدث في سوريا، وليس في جعبته خطة 

لمعالجة هذا الملف الشائك الذي سيرثه عن 
إدارة باراك أوباما بكل تعقيداته وتشعباته.
علما أن ترامب لا ينظر إلى رأس النظام 

السوري على أنه ”شخص غير مرغوب 
فيه“ أو فاقد للشرعية، كما كانت ومازالت 

تصفه إدارة أوباما، بل ولا يعتبر أنه مشكلة 
بالنسبة إلى بلاده على الإطلاق، وهو 

استبعد أصلا إمكانية محاربته، لذلك فإن 
احتمال أن تتغير وجهة نظره بسهولة إلى 
الملف السوري يبدو صعبا بعض الشيء. 
وعلى الرغم من ميله مبدئيا إلى الجانب 

الروسي، وهو لم يخف ذلك على أي حال، 
بل أيد التدخل الروسي في سوريا، إلا أن 

نظرته إلى إيران، وتعهده بإعادة النظر في 
الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة السابقة 

معها، رغم صعوبة القيام بهذه الخطوة، 
كل ذلك سيحمله لملامسة هذا الملف باكرا، 
وربما البحث في آليات لمعالجته، وإن كان 

مبكرا التكهن بما يمكن أن يقوم به، في إطار 
السيل الجارف من التهديدات الانتخابية 

التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، إلا أنه 
لن يغمض عينيه كما هو واضح عن الخطر 

المتمثل في تنظيم داعش، وهو الذي لم ينفك 
يحذر من خطر التطرف ”الإسلامي“، وهو 

حمّل أوباما ومنافسته السابقة مسؤولية 
إنشاء داعش، وقد تكون هذه الورقة مفيدة 

للمعارضة السورية، للعمل عليها، في 
حال استطاعت إقناع الإدارة الأميركية 

الجديدة بقدرتها على التعاون في محاربة 
داعش وسواه من التنظيمات، إذا ما أرادت 

الاستمرار في ”لعبة الحل السياسي“ 
والمفاوضات التي أثبتت لا جدواها.

وما عدا ذلك سيكون مضيعة للوقت 
السوري الذي هو من دم، وينبغي الالتفات 

للتفكير في حلول بديلة تعتمد على ما تبقى 
من المكون السوري في الداخل، الذي تغيب 

عنه ولا تؤثر في مسار أحداثه، والذي مازال 
قادرا على المقاومة رغم الهمجية اللامسبوقة 

التي يتعرض لها، ومحاولة تشكيل قوة 
عسكرية موحدة لمواجهة قوات النظام 

والميليشيات الطائفية المتحالفة معها، بعيدا 
عن توجهات الفصائل المتطرفة والأكثر تطرفا 

والتي تحمل أجندات مختلفة تماما عن 
أجندة الثورة السورية.

أيا تكن توجهات الإدارة الأميركية 
الجديدة في ما يخص المسألة السورية، فمن 

المؤكد أنها لن تبدأ بالظهور قبل أن ينتقل 
ترامب للسكن في البيت الأبيض، ما يعني 

أشهرا إضافية من التدمير والتهجير والقتل 
المتواصل دون توقف.

ترامب ليس منقذا للسوريين

ما ينبغي أن يقع هو دفع الأوروبيين 

أنفسهم إلى الاندماج من أجل أن تكون 

أوروبا الجديدة ممكنة. وهو ما يعني 

القبول بالمهاجر شريكا في المواطنة، 

من غير أن يجبر على التخلي عن هويته

مع هيلاري كلينتون، كان العالم، 

خصوصا عالم الأعمال والمال، يعرف 

تماما ما الذي يمكن توقعه. مع دونالد 

ترامب، لا مكان سوى لحال من الضياع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ز الز ئ ثاث
وري ب 
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اقتصاد
{قضايا المياه في قلب نقاشات مؤتمر المناخ المنعقد في مراكش، ونحن بصدد إطلاق مبادرة 

تحت شعار الماء من أجل أفريقيا».

شرفات أفيلال
الوزيرة المنتدبة للماء في المغرب

{هناك أكثر من 1.4 مليون من النساء والفتيات الصغيرات يبحثن يوميا عن المياه.. حان وقت 

البحث عن طريق فعالة ومبتكرة لحل أزمات المياه».

حكيمة الحيطي
الوزيرة المنتدبة لشؤون البيئة في المغرب

[ استكمال شرط توفير 6 مليارات دولار عبر اتفاقات ثنائية [ القاهرة تتوقع استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد قريبا
مصر تضع اللمسات الأخيرة لأكبر برنامج تمويل دولي في تاريخها

} القاهــرة – أكـــد وزير الماليـــة المصري عمرو 
الجارحـــي، أمـــس، أن القاهرة ســـتحصل على 
الموافقـــة النهائيـــة على قرض صنـــدوق النقد 
الدولـــي البالغ 12 مليار دولار وأنها ستتســـلم 
الشـــريحة الأولـــى بقيمـــة 2.75 مليـــار دولار، 

الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وقالـــت مديـــر صنـــدوق النقـــد كريســـتين 
لاغارد، الثلاثاء الماضي، إنها ستوصي اجتماع 
المجلـــس التنفيـــذي للصنـــدوق المقـــرر اليوم 
الجمعة، بالموافقة على القرض الذي يمتد لأجل 

3 سنوات.
وكشـــفت القاهرة، أمس، عن مفاجآت كثيرة 
بشـــأن أكبر برنامج للتمويل الدولي في تاريخ 
مصر، وأكدت أنها اســـتكملت الشـــرط الأخير 
للحصـــول على القـــرض، وهو توفيـــر تمويل 
بقيمـــة 6 مليارات دولار من خـــلال اتفاقات مع 

شركائها الدوليين.
وكانـــت مصادر مطلعة قد ذكـــرت أن مصر 
حصلـــت على قـــرض بقيمة مليـــاري دولار من 
الصـــين، لكن لم يتضـــح حتـــى الآن مصدر ما 
تبقـــى من المبلغ، الذي قد يكـــون جاء من الدول 

الخليجية.
وذكر الجارحي، أمس، أن الحكومة المصرية 
تـــدرس تأجيل خططها لإصدار ســـندات دولية 
بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت وزارة 
المالية قد قالت إنها ســـتبدأ الجولة الترويجية 

للسندات في أواخر الشهر الجاري.
وأكـــد أن الـــوزارة أصدرت ســـندات بقيمة 
4 مليـــارات دولار في طرح خـــاص في بورصة 
أيرلندا لصالح البنك المركـــزي المصري، وأنها 
ستســـتخدمها للحصـــول على تمويـــل بقيمة 
ملياري دولار لمدة عام واحد من البنوك الدولية. 
وأشار الوزير إلى أن التمويل الجديد ليس من 

ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي.

وقال البنـــك المركزي إنه حصل بالفعل على 
مليـــاري دولار مـــن المصارف الدوليـــة ”مقابل 
القيمـــة الكاملة للســـندات التـــي أصدرها في 

دبلن“.
وأضـــاف البنـــك أن الاتفاق ”يعد مؤشـــرا 
إيجابيا يعكـــس ثقة البنـــوك الدولية في قدرة 
البـــلاد على المضي قدما فـــي برنامج الإصلاح 
الشـــامل والنمو بصورة مستدامة خاصة بعد 
القـــرارات الماليـــة والنقدية الأخيـــرة التي من 

شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد المصري“.
ويشـــمل الطرح فـــي البورصـــة الأيرلندية 
ســـندات بقيمة 1.36 مليار دولار بعائد ســـنوي 
قـــدره 4.62 بالمئـــة تســـتحق فـــي 10 ديســـمبر 
2017 وســـندات بقيمة 1.32 مليـــار دولار بعائد 
سنوي 6.75 بالمئة تستحق في 10 نوفمبر 2024 
وســـندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سنوي 

7 بالمئة تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وقال الجارحي، أمس، فـــي مقابلة مع قناة 
”العربيـــة“ إن ســـوق الصرف في مصر تســـير 
بشـــكل جيد للغاية بعد تعويم الجنيه، واصفا 
الأســـبوع الأول بعد التعـــويم بـ“الناجح“ وأن 
العمـــل جار علـــى إعـــادة التداول إلى ســـوق 

الصرف الرسمي.
وكشـــف أن اتفاق مبادلة العملة مع الصين 
بقيمـــة 2.7 مليـــار دولار، يحتـــاج إلى البعض 
مـــن الموافقات الإداريـــة، متوقعا حصول البنك 

المركزي على الأموال خلال فترة وجيزة.
وتعانـــي مصر من أزمة اقتصادية بســـبب 
الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها 
البـــلاد عقب إطاحة حســـني مبـــارك في 2011. 
وأدت هذه الأزمة إلى شـــح في الدولار وتباطؤ 
في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم. وأعلنت 
الحكومـــة المصرية، الخميـــس الماضي، تحرير 

ســـعر صرف الجنيه ورفع أســـعار الوقود في 
إطـــار برنامج للإصـــلاح الاقتصـــادي والمالي 
ســـبق أن عرضته على صنـــدوق النقد مع طلب 

الحصول على القرض.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف 
السعر الرسمي للدولار ليقفز من 8.8 جنيه قبل 
تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيها في 

المصارف أمس.
وقال وسطاء في ســـوق الصرف لـ“العرب“ 
إن مـــا تشـــهده الســـاحة حاليا ســـيؤدي إلى 
استمرار ارتفاع سقف سعر الدولار في السوق 

الموازية في الفترة المقبلة.
وأشـــاروا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف 
أدى إلى انتقال المضاربة رســـميا من الســـوق 

الموازية إلى العلن في المصارف.

وتعتمد مصر على الاســـتيراد لتلبية نسبة 
كبيـــرة من حاجاتها الأساســـية بدءا من القمح 
مـــرورا بمســـتلزمات الإنتـــاج وانتهـــاء بعلف 
الدواجـــن. ويعاني الميزان التجـــاري من عجز 
كبير، حيث تصل قيمة الواردات إلى 3 أضعاف 

الصادرات.
وأشـــادت لاغـــارد ببرنامـــج الإصلاحـــات 
وقالت إنه  المصري الذي وصفتـــه بـ“الطموح“ 

”يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح 
نموا غنيا بالوظائف“.

وهوت الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 19 
مليـــار دولار في أكتوبر من نحو 36 مليار دولار 
قبل انتفاضة 2011، حيث واجه البلد صعوبات 
في اســـتعادة السياح والمســـتثمرين الأجانب 

العازفين بسبب سنوات عدم الاستقرار.
ويواجه البرنامج، الذي يعد الخيار الأخير 
أمام القاهـــرة لإنقاذ الاقتصاد، تذمرا شـــعبيا 
واسعا بسبب الارتفاع الهائل في أسعار السلع 

والخدمات منذ بدء تنفيذه.
لكـــن الجهاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء 
كشـــف، أمس، أن معدل التضخم الســـنوي في 
المدن المصرية تراجع في أكتوبر إلى 13.6 بالمئة 

من 14.1 بالمئة في سبتمبر.

كشــــــفت الحكومة المصرية أنها اســــــتكملت شــــــروط الحصول على قرض صندوق النقد 
الدولي، الذي ســــــيكون المحور الأساســــــي من أكبر برنامج للتمويل الدولي في تاريخها، 

تصل قيمته إلى 21 مليار دولار.

شبح الدولار يطارد الاقتصاد المصري

عمرو الجارحي:

سنتسلم الأسبوع 

المقبل شريحة أولى 

بقيمة 2.75 مليار دولار

سيارة كهربائية من نيسان

لا تحتاج للشحن
} برلــين – كشفت شــــركة نيسان اليابانية عن 
قفــــزة تكنولوجية ســــتمكن النســــخة الجديدة 
مــــن ســــيارتها الكهربائيــــة الصغيــــرة ”نوت“ 
من الاســــتغناء عن الحاجة إلى مصدر كهرباء 
لإعادة شــــحن بطاريتها، في إطار رؤية الشركة 

للتنقل الذكي.
لكــــن النســــخة المعدلة لن تكــــون كهربائية 
بالكامل وســــوف تعمل بنظــــام طاقة كهربائية 
هجين، يتكون من محــــرك بنزين عادي ومحرك 
كهربائــــي بمــــا يلغــــي الحاجة لمنافذ الشــــحن 

الخارجية دون إغفال الأداء الرفيع للسيارة.
وطبق مهندســــو الشــــركة اليابانية مفهوم 
السيارة الهجين العادي على السيارة الجديدة، 
حيث يتولى محرك الوقود التقليدي ذو الثلاث 
أســــطوانات إعادة شحن بطارية السيارة التي 
تستخدم بعد ذلك في تشغيل المحرك الكهربائي.
وذكرت نيسان أن ”نظام الطاقة الكهربائي 
يتيح للمســــتخدم الاســــتمتاع بــــكل مزايا أي 
ســــيارة كهربائية دون الحاجة إلى الانشــــغال 

بمسألة إعادة شحن البطارية“.
وتشــــبه الســــيارة الكهربائية ”نوت“ كثيرا 
الســــيارة الكهربائية ”آي 3“ مــــن بي.إم.دبليو، 
مــــن حيــــث المــــدى الــــذي تقطعه، لكــــن المحرك 
التقليدي في السيارة الألمانية أعلى سعرا. كما 
أن محرك الوقود التقليــــدي يبدأ العمل عندما 

ينخفض شحن البطارية إلى 6.5 بالمئة.
وتستخدم الســــيارة ”نوت“ بطارية ليثيوم 
مؤيــــن إلى جانب محرك مســــاعد يعيد شــــحن 
البطاريــــة. ونظرا لأنه غيــــر متصل بالعجلات، 
فإنه يعمل بأفضل كفاءة ممكنة في إعادة شحن 

البطارية بمعدل 2500 لفة في الدقيقة.
تقول نيســــان إن الســــيارة ”نوت إي باور“ 
تمتلــــك كافة مزايــــا الســــيارة الكهربائية نظرا 
لأنها تتيح إمكانية التســــارع المستمر السلس 

أثناء السير. 
ولم تكشــــف الشــــركة عن معدل اســــتهلاك 
الوقود، ولكن من المنتظر أن يكون اســــتهلاكها 
محدودا نظرا لأن المحرك التقليدي لا يســــتخدم 

في تسيير السيارة وإنما في تشغيل الدينامو 
الــــذي يتولى إعادة شــــحن البطاريــــة، كما أنه 
لا يتولى تحريك الســــيارة مــــن الثبات كما هو 

المعتاد في السيارات الهجين الأخرى.
وتلتزم نيســــان الصمت بشأن طاقة بطارية 
الســــيارة الجديــــدة وقوة المحــــرك الكهربائي، 
لكنهــــا أشــــارت إلــــى وجــــود أوجه شــــبه مع 
سيارتها الكهربائية ”ليف“ الأكثر مبيعا والتي 

تصل قوة بطاريتها إلى 80 كيلووات.
وفي هــــذه الأثناء، أظهرت دراســــة أجرتها 
مؤسســــة ”بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس“ أن 
الســــيارات الكهربائية قد تجتاح شوارع المدن 

الكبرى بحلول العام 2030.
وبحســــب الدراســــة، فــــإن هــــذا الاتجــــاه 
ســــيكون ناجمــــا عــــن تشــــديد القيــــود علــــى 
الانبعاثات الكربونية المســــموح بها للسيارات 
فــــي المناطــــق الحضرية إلى جانــــب انخفاض 
أســــعار تكنولوجيــــا الســــيارات الكهربائيــــة 
وتقديم حوافــــز مالية للعمــــلاء الذين يتخلون 
عن ســــياراتهم التقليدية لشراء السيارات غير 

الملوثة للبيئة.
ويقول المحللون الذين أعدوا الدراســــة، إن 
السيارات الكهربائية يمكن أن تمثل حوالي 60 
بالمئة من كل السيارات الموجودة في المدن ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة والدخل المرتفع مثل 

لندن وسنغافورة.
وباتت السيارات الكهربائية أكثر انتشارا، 
في وقت تعلن فيه شــــركات صناعة الســــيارات 
الكبرى في أوروبــــا خططها لطرح طرز جديدة 
مــــن الســــيارات الكهربائيــــة، حيــــث أعلنــــت 
مرســــيدس بنز وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو عن 

مثل هذه الخطط.
وانخفضــــت أســــعار بطاريــــات الليثيــــوم 
المؤيــــن، وهــــي مكــــون رئيســــي في الســــيارة 
الكهربائية، بنســــبة 65 بالمئــــة خلال الفترة من 
2010 إلــــى 2015، ومن المتوقــــع أن تقل عن 100 
دولار لــــكل كيلووات/ســــاعة خلال الســــنوات 

العشر المقبلة، كما يتوقع المحللون.

شركة نيسان:

سيارة {نوت» الكهربائية 

ستستغني عن الكهرباء 

لإعادة شحن بطاريتها

غوغل تطلق الإصدار 2.0 من أندرويد أوتو
أعلنت  } ماونتــن فيو (الولايــات المتحــدة) – 
شركة غوغل الأميركية عن إطلاق الإصدار 2.0 
من تطبيق أندرويد أوتو، والذي يمكن تشغيله 
على شاشـــة الهاتف الذكي مباشـــرة، ومن ثم 
يمكن استخدامه في أي ســـيارة، بشرط توفر 
الإصـــدار 5.0 (لولي بوب) من نظام التشـــغيل 

أندرويد.
وفي ما مضى كان تطبيـــق أندرويد أوتو 
يعمـــل فقط فـــي الســـيارات المـــزودة بأنظمة 
ملتيميديا متوافقة وشاشة عرض خاصة، في 
حين كان الهاتف الذكي مجرد مُشغّل عبر كابل 

”يو.أس.بي“.
ويقـــدم أندرويـــد أوتو العديد مـــن المزايا 
والملاحـــة  بالخرائـــط  المتعلقـــة  والوظائـــف 
وتشـــغيل الموســـيقى والتحـــدث الحـــر أثناء 
الوظائـــف  واســـتعمال  الهاتفيـــة  المكالمـــات 
المختلفـــة بواســـطة الأوامـــر الصوتيـــة، كي 
لا يرفـــع قائد الســـيارة يده عن المقـــود أثناء 

القيادة، وبالتالي لا يتشتت انتباهه.
ويبدأ التطبيق بالعمل بعد تنفيذ الاتصال 
بـــين الهاتـــف الذكي والســـيارة ويمكن تنفيذ 
الأوامـــر الصوتيـــة عبر قـــول عبـــارة ”أوكي 
للتحكم في الملاحة أو إرسال الرسائل  غوغل“ 
النصية الســـريعة أو تشـــغيل الموسيقى عبر 

”سبوتيفاي“ ودون أي تدخل يدوي.
وتأتي هذه الخطوة من الشـــركة الأميركية 
العملاقة بعـــد وعدها بأن يكون هـــذا النظام 
بمثابـــة إضافـــة نوعية للمســـتخدمين، حيث 
ســـيقوم بتقـــديم بعـــض الاقتراحـــات في ما 
يتعلـــق بالوجهـــات المعينة من خـــلال تحليل 
معطياتـــك بالإضافة إلـــى التنبيـــه بالأحوال 
الجوية والطقس وأقرب الأماكن أثناء الســـير 

على الطرقات.
وكانت غوغل قد أطلقت التطبيق أندرويد 
أوتو، فـــي مارس العـــام الماضي، المخصص 
للسيارات، والذي يهدف إلى إعطاء السائقين 
أســـهل أســـلوب يســـمح لهم بالوصول إلى 
المعطيـــات المخزنة علـــى هواتفهم المحمولة 
الذكيـــة. وعملت الشـــركة بشـــكل كبير على 
دعم الملايـــين من الســـيارات الموجودة على 

الطرقات في الوقت الحاضر، والتي لا تتوافق 
مع النظـــام بحيث أن العديد منها قد لا يمتلك 

شاشة العرض الداخلية.
ويسمح التحديث بتشـــغيل النظام ضمن 
الســـيارات التي لا تحتوي على شاشة عرض 
داخلية وبالتالي لم يعد معيارا وجود شاشـــة 
عرض داخلية ضمن السيارة لتشغيل النظام، 
بل يمكن ذلك عن طريق شاشة الهاتف الذكي.

ويقول محللون إن تكامل خدمات غوغل من 
خلال نظام التشغيل أندرويد يرشحها لتكون 
المنافس الأكبر لمنتجات شـــركة أبل الأميركية، 
بعد انحســـار الثقة بمنتجات سامسونغ منذ 

أزمة هواتف غالاكسي نوت 7.

وقـــال باتريـــك مورهيد محلـــل القطاع إن 
”جهازي بيكســـل الجديديـــن لا يقلان بأي حال 
من الأحوال عن هواتف الجيل السابع من أبل 
وسامســـونغ، فضلا عن ميـــزة الكاميرا الأكثر 

تطورا“.
وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منح برمجياتها لمصنعي 
الأجهـــزة المحمولـــة، وهو مـــا جعل من 
أندرويد نظام الهاتف الذكي الأوســـع 

انتشارا في العالم.
تعاون  اتفاقيات  الشركة  ووقعت 
مع أكثر من خمســـين علامة تجارية 
للسيارات إذ سمحت هذه الاتفاقيات 
باعتماد هذا التطبيق وجعله ملائما 
مـــع أكثر مـــن 200 ســـيارة. وتتوقع 
غوغـــل أن يصل العـــدد إلى أكثر من 
300 نمـــوذج بحلـــول نهايـــة العـــام 

المقبل.
ويمكـــن للمســـتخدمين تحميـــل 
النســـخة الجديدة مـــن أندرويد في 
الفتـــرة المقبلـــة عبر متجـــر ”غوغل 
بـــلاي“، والتي تصـــدر الخدمة لأكثر 

من ثلاثين بلدا.
وأطلقت الشـــركة، أمـــس، نظارة 
الواقـــع الافتراضـــي ”ديـــدريم فيو“ 
المخصصـــة  النهـــار)  حلـــم  (رؤيـــة 
بيكســـل  غوغل  الذكيـــين  لهاتفيهـــا 
باقـــة  وتشـــتمل  أس.أل.  وبيكســـل 
التجهيزات الخاصـــة بتلك النظارة، 
علـــى وحـــدة تحكـــم فـــي تطبيقات 

الواقع الافتراضي.
وأكـــدت أن نظارة ديـــدريم فيو، 
ستعمل في البداية مع هواتف غوغل 
بيكســـل فقط، ولكن ستقوم الشركات 
الأخرى بطرح العديـــد من الهواتف 

الأخرى المتوافقة مع تلك النظارة.
ويأتي جهاز بيكســـل في حجمين 
مقاربـــين لأحجام آيفـــون وهما مزودان 

بكاميرا فائقة الجودة وشاشة بلا أزرار.

شركة غوغل:

تطبيق أندرويد أوتو 

يمكن السائق من تنفيذ 

الأوامر دون تدخل يدوي

كريستين لاغارد:

أوصيت اجتماع المجلس 

التنفيذي للصندوق اليوم 

بالموافقة على القرض

 بلومبرغ نيو إنيرجي تتوقع سيطرة السيارات 

الكهربائية على الشوارع بحلول 2030

مليار دولار حجم التمويل 

الدولي الذي تسعى القاهرة 

لجمعه وبضمنه قرض 

صندوق النقد
21

 نموذج من السيارات 

يتوقع أن يستخدم نظام 

أندرويد أوتو بحلول نهاية 

العام المقبل
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اقتصاد
{الكويـــت وســـلطنة عمان وقعتا على مذكرة تفاهم لإنشـــاء مصفاة الدقـــم النفطية الجديدة 

بطاقة 230 ألف برميل يوميا، وسوف تستخدم مزيجا من النفط الكويتي والعماني».

أنس الصالح
وزير النفط الكويتي بالوكالة

{مـــن المتوقع حصول المزيد من عمليات الدمج فـــي قطاع الطاقة الإماراتي من أجل خلق قيمة 

مضافة، لكن ينبغي أن يجري ذلك بحرص وبأهداف واضحة».

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

} الرياض – أكد وزير المالية السعودي محمد 
الجدعــــان، أمس، أنــــه متفائل بشــــأن جهود 
خفــــض عجز الميزانيــــة الحكومية فــــي العام 
الحالي عــــن التوقعــــات الأوليــــة، التي كانت 

ترجح عجزا بقيمة 87 مليار دولار.
وقــــال على هامش الاجتمــــاع الأول لهيئة 
الشــــؤون الاقتصاديــــة والتنمويــــة فــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن من 
الســــابق لأوانه تحديد ما إذا كان عجز العام 
الحالي، ســــيكون أقــــل من المخطط لــــه، لكنه 

أضاف أنه متفائل جدا.
ومــــن المقرر أن تعلن الريــــاض عن الأرقام 
النهائيــــة للعجز فــــي موازنة العــــام الحالي 
في  أواخر الشــــهر المقبل، بالتزامن مع إعلان 
موازنــــة العام المقبل. وكان عجز موازنة العام 
الماضي قد ســــجل مســــتويات قياســــية بلغت 

نحو 98 مليار دولار.
وجــــدد الجدعــــان، أمــــس، التأكيــــد على 
عــــزم الحكومة ســــداد كل المدفوعات المتأخرة 
لشركات القطاع الخاص في أقرب وقت ممكن. 
وقال إن تلك المدفوعات سيتم تسديدها قريبا.

ولم يفصــــح الوزير الســــعودي عن حجم 
مســــتحقات القطاع الخاص، لكــــن التقديرات 
تشــــير إلــــى أن المســــتحقات غيــــر المدفوعــــة 
لشــــركات الإنشــــاءات وحدها تصل إلى نحو 

21.3 مليار دولار.
ويــــرى محللــــون أن تعيــــين الجدعان في 
منصب وزير المالية في بداية الشــــهر الحالي، 
ينســــجم مع خطوات الإصــــلاح الاقتصادي، 
حيث ينظر إليه كأحد رموز الإصلاحات المالية 
بعد أن قــــاد عملية إصلاح واســــعة وناجحة 
لتطوير الأســــواق المالية السعودية، أدت إلى 
فتــــح أبوابهــــا لأول مــــرة أمام الاســــتثمارات 

الأجنبية.

وتسارعت خطوات التحول الاقتصادي في 
السعودية بإعلان تحولات حازمة في أولويات 
الإنفاق الحكومي استنادا إلى معايير صارمة 
لتحديد الجدوى الاقتصاديــــة. وكان من أبرز 
ملامحها وقف التعاقد على تنفيذ مشــــروعات 

تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار.
وجاء هــــذا القــــرار ضمن إجــــراءات رفع 
مســــتوى كفــــاءة الإنفاق الحكومــــي في إطار 
برنامج التحــــول الاقتصادي، في إطار جهود 

التأقلم مع عهد النفط الرخيص.
وقالت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
إن ”المجلــــس ناقــــش عــــددا مــــن الموضوعات 
الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات 
العمل علــــى إنهاء الإجــــراءات اللازمة لإتمام 
دفع المبالغ المســــتحقة للقطــــاع الخاص على 

الخزينة العامة للدولة“.
وأضافــــت أن المســــتحقات، التي لم تحدد 
قيمتها، قد تأخــــر دفعها نظرا للتراجع الحاد 
فــــي الإيــــرادات البتروليــــة ومــــا صاحب ذلك 
من إجــــراءات مراجعة الصــــرف على عدد من 

المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.
وتشــــير التقديــــرات إلى أن الديــــن العام 
الســــعودي يصل حاليــــا إلى نحــــو 90 مليار 
دولار، بعــــد أن جمعت مؤخرا نحو 17.5 مليار 
دولار عبر أول إصدار للسندات السيادية  في 

أسواق المال العالمية.
وتقــــدر الديــــون المحلية بنحــــو 63 مليار 
دولار، والديــــون الخارجيــــة بنحــــو 27 مليار 
دولار، وهــــي مســــتويات منخفضــــة مقارنــــة 
ومســــتويات  الســــعودي  الاقتصــــاد  بحجــــم 

الديون في دول العالم.
وتم إيقــــاف التعاقد علــــى تنفيذ عدد كبير 
من المشــــاريع التي لا يتناســــب حجم الإنفاق 

عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو 
منها، لكن الرياض لم تحدد نوعية المشروعات 
التــــي تم إيقافها والمــــدى الزمنــــي الذي كان 

مخططا لتنفيذها.
تضرر قطاع الإنشــــاءات بشــــدة هذا العام 
مــــن جراء خفض الإنفــــاق الحكومي في إطار 
إجراءات تقشــــف لمواجهة انخفاض أســــعار 
النفط فضــــلا عن تأخر الحكومة لشــــهور في 
تسوية ديونها للمقاولين. ويقول رجال أعمال 
ومحللون إن الســــعودية تفــــادت الوقوع في 
أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة 
هذا العــــام، لكن توقعات الوضع المالي للدولة 

والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.
واعتمدت الرياض منذ نهاية العام الماضي 
إجــــراءات لخفــــض الدعم عن الطاقــــة والمياه 
والكهربــــاء. وأعلنــــت فــــي ســــبتمبر الماضي 

موظفــــي الدولة،  وعــــلاوات  بــــدلات  خفــــض 
ورواتــــب الــــوزراء ومن في مرتبتهم بنســــبة 
20 بالمئــــة ومكافآت أعضاء مجلس الشــــورى 

بنسبة 15 بالمئة في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأعلنــــت الحكومة، الاثنين، أنها ســــترفع 
رســــوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات 
بهدف زيــــادة الإيرادات. وأكدت أنها تشــــمل 
أيضا رسوم تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة 
الصــــراف الآلــــي، التي ســــيبدأ تنفيذها في 9 

ديسمبر المقبل.
وجاءت الرسوم أقل بكثير من المستويات 
القصــــوى التي وافق عليهــــا مجلس الوزراء 
في أغسطس، في مؤشــــر على رغبة الحكومة 
فــــي الحد من الأثر المالي على الشــــركات التي 
يعانــــي الكثيــــر منهــــا مــــن تداعيــــات تباطؤ 
الاقتصــــاد. وفي هــــذه الأثناء قــــال ولي ولي 

العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان أمس خلال 
الاجتماع الخليجــــي، إن دول الخليج أمامها 
فرصة أن تتكتل وتصبح أكبر سادس اقتصاد 

في العالم.
وأضــــاف أننا ”نحــــاول اليوم اســــتغلال 
الفــــرص ونحتــــاج إلــــى أن نتكتــــل في عصر 
التكتلات، خاصة أننا نعيش في عصر تشوبه 

الكثير من التقلبات الاقتصادية“.
وأكد أن دول الخليج تريد أن تنطلق هيئة 
الشــــؤون الاقتصادية والتنموية نحو تحقيق 
الأهداف المرجوة لقــــادة دول مجلس التعاون 

وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار.
وأشــــار إلــــى أن هناك الكثيــــر من الفرص 
التي نستطيع أن نحققها، كي نضمن الازدهار 
الاقتصــــادي والنمو فــــي دول الخليج، وكذلك 

ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي.

} دبي – كشـــفت دراســـة أعدتهـــا غرفة دبي 
حـــول التبادل التجـــاري والاســـتثمارات بين 
دول الخليج وأميـــركا اللاتينية، أن المنتجات 
الزراعيـــة والغذائية وخدمـــات النقل الجوي 
والخدمـــات اللوجســـتية وقطـــاع الصناعـــة 
التجـــارة  وأعمـــال  المصرفيـــة  والأعمـــال 

والاستثمار تعد أهم القطاعات الواعدة.
ويأتي صدور الدراسة متزامنا مع المنتدى 
العالمـــي للأعمال لدول أميـــركا اللاتينية الذي 

نظمتـــه غرفـــة دبـــي وانتهت أشـــغاله، أمس، 
بهدف رســـم خارطة العلاقات بـــين المنطقتين 
وتسليط الضوء على أهم الفرص المتاحة أمام 

الحكومات والمستثمرين.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الإماراتية (وام) عن 
حمد بوعميم مديـــر عام غرفة تجارة وصناعة 
دبـــي، قولـــه إن ”الدراســـة تفيـــد فـــي تحديد 
الفرص ذات الأهمية الاســـتراتيجية وتساعد 
في التعـــرف على الســـمات الاقتصادية لدول 

الخليـــج العربـــي ودول أميـــركا اللاتينيـــة“. 
وتعد قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية 
والموانئ الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين، 

لتحقيق الانتشار الأوسع عالميا.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أهميـــة تنشـــيط 
الرحلات الجوية المباشـــرة نظـــرا لأن منطقة 
الخليـــج تحتل موقعا جغرافيا مناســـبا لربط 
أميـــركا اللاتينيـــة بأكبر الـــدول مثل الصين 
واليابـــان، بما يتيح توقف الرحلات لمرات أقل 

وتوفير أسعار أفضل.
وكان الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، قد قام 
بزيارة فـــي 2014 لكل من المكســـيك والبرازيل 
والأرجنتـــين وتشـــيلي، بغية توســـيع قاعدة 

شـــركاء البـــلاد التجاريـــين والاســـتثماريين. 
الناقـــل  الإمـــارات  طيـــران  شـــركة  وأعلنـــت 
الرئيســـي في دبي، مؤخرا، عن اتفاقية لتبادل 
الرموز مع الخطوط الجوية البرازيلية ”غول“، 
مما يسمح للمسافرين بحجز رحلات على متن 

طائرات الشركتين بحجز واحد.
وفي مـــا يتعلـــق بالنقـــل عبر الأطلســـي 
تعـــد  اللوجســـتية  والخدمـــات  والموانـــئ 
المســـتثمرين  أكبـــر  العالميـــة،  دبـــي  موانـــئ 
الخليجيـــين فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، إذ تقدر 
اســـتثماراتها في جميع أنحاء القارة بنحو 4 

مليارات دولار.
وفازت الشـــركة، في يونيو الماضي، بعقد 
لتطوير ميناء للمياه العميقة لمدة خمسة عقود 
في بوســـورغا في الإكـــوادور والتي تقع قرب 

غواياكيل العاصمة التجارية للبلاد.
وتـــزود موانئ دبي عدة شـــركات صغيرة 
تعمل فـــي الخدمـــات اللوجســـتية، بخدمات 
الدعـــم الجـــوي أو الشـــحن في عـــدة مناطق 
بأميركا اللاتينية إما مباشـــرة وإما عن طريق 

الدخول في شراكات.
وتعتمـــد دول الخليـــج بشـــكل كبير على 
أميركا اللاتينية في اســـتيراد المواد الغذائية 
مثل منتجـــات الألبان والبـــذور والخضروات 
والفواكه والمكسرات إلى جانب تجارة القهوة 
والشـــاي، مما يدفع بدول المنطقتين إلى تعزيز 

علاقاتهما المشتركة.
وتشكل الأغذية المســـتوردة نحو 80 بالمئة 
من إجمالي استهلاك الأغذية في دول الخليج، 
التـــي احتلـــت المراتب من 20 إلـــى 33 من بين 
113 دولة، وفقا لمؤشـــر الأمن الغذائي العالمي 

الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا العام.
فـــي  الخليجيـــة  الاســـتثمارات  وتنشـــط 
قطاع الصناعة، إذ تعمل شـــركة الاستثمارات 
البترولية الدوليـــة التابعة لصندوق أبوظبي 
للاســـتثمار مع مصانـــع للبتروكيماويات في 
على  القارة، كما تســـتحوذ شـــركة ”دوبـــال“ 

التابعة  حصص من شـــركة ”بارا للألمنيـــوم“ 
لشركة التعدين البرازيلية ”فالي“.

وشـــهدت مجـــالات الصيرفة نمـــوا طفيفا 
حيث قام مجلس أبوظبي للاستثمار بالدخول 
بشـــراكة اســـتثمارية مـــع بنـــك ”بي.تي.جي 
باكتـــوال“ أكبـــر بنوك البرازيل الاســـتثمارية 
عام 2010، كما فتح مصرفا ”بانكو دو برازيل“ 

”وإيتاو“ فروعا لهما في الإمارات.
والقوانـــين  الاســـتراتيجيات  وتتنـــوع 
التجاريـــة فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، ففي حين 
تفضل دول تحالف المحيط الهادئ وهي البيرو 
وكولومبيا وتشيلي والمكسيك، التجارة الحرة 
وتســـعى لفتـــح أســـواقها، فضلـــت مجموعة 
”ميركوســـور“ التي تضم الأرجنتين والبرازيل 
والأوروغواي والبارغواي وفنزويلا وبوليفيا، 

اتباع نهج حمائي.
وفي المقابل، تتمـــع دول الخليج بالانفتاح 
التجاري إلـــى جانب الاتفاقيـــات الموقعة بين 
الجانبين والتي تصل إلى أكثر من 200 اتفاقية 
من بينها اتفاقيـــات تختص في منع الازدواج 
الضريبـــي التـــي ستســـهم في تدفـــق رؤوس 

الأموال والاستثمارات من وإلى الجانبين.
وشـــهد التدفق التجاري الثنائي بين دول 
المنطقتين نموا في الســـنوات الأخيرة مدفوعا 
بحاجة دول أميـــركا اللاتينية للطاقة وحاجة 
دول الخليج للغـــذاء. وتمتد العلاقة التجارية 

لتشمل تجارة المعادن والمركبات والآلات.
وتعتمد دول الخليج على البعض من دول 
القـــارة الأميركية الجنوبية أكثر من غيرها، إذ 
تمثل البرازيل الشـــريك التجاري الأكبر لدول 

الخليج في منطقة الشرق الأوسط.
وتشـــير بيانات صندوق النقد الدولي إلى 
أن البرازيـــل صـــدرت 77 بالمئـــة مـــن إجمالي 
صـــادرات المنطقـــة إلـــى دول الخليـــج العام 
الماضي، بقيمـــة وصلت إلـــى 11 مليار دولار، 
بينمـــا اســـتقبلت 65 بالمئة من صـــادرات دول 

الخليج بقيمة بلغت 6 مليارات دولار.

برنامج التحول الاقتصادي يخفف أعباء الأزمة المالية السعودية

دول الخليج تستكشف فرص الاستثمار الواعدة في أميركا اللاتينية

[ وزير المالية الجديد يؤكد قرب تسديد مستحقات القطاع الخاص [ ترجيح انخفاض عجز موازنة العام الحالي عن التقديرات الأولية

[ الطيران والصناعة والموانئ أهم القطاعات الاقتصادية [ البرازيل أكبر شريك استراتيجي لدول الخليج في أميركا الجنوبية

انقلاب في أولويات الإنفاق

 استشراف المستقبل

ــــــاض تأكيدها، أمس، أنها ستســــــدد قريبا المســــــتحقات المتأخرة لشــــــركات  جــــــددت الري
القطاع الخاص على الحكومة السعودية، والتي من المتوقع أن تعطي دعما كبيرا للنشاط 
الاقتصادي المتباطئ بســــــبب إجراءات التقشــــــف التي اتخذتها الحكومة منذ بداية العام 

الحالي.

بدأ المستثمرون الخليجيون في فتح نافذة على أميركا اللاتينية لتنويع قاعدة استثماراتهم 
مع استمرار تراجع أســــــعار النفط، بهدف إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية عبر 

استكشاف أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج.

محمد الجدعان:

من المبكر القول ما إذا كان 

عجز العام الحالي سيقل 

عن التقديرات الأولية

حمد بوعميم:

سنحدد الفرص المهمة 

استراتيجيا لتعزيز 

الاستثمارات بأميركا اللاتينية

مليار دولار حجم 

المستحقات غير 

المدفوعة لشركات 

الإنشاءات وحدها
 21.3

 موانئ دبي العالمية، أكبر مستثمر خليجي في 

أميركا اللاتينية بنحو 4 مليارات دولار



} بيروت – يقرأ منســـق الأمانة العامة لقوى 
١٤ آذار فارس ســـعيد، في حواره مع ”العرب“، 
التحـــولات التـــي أصابت لبنان مـــع انتخاب 
العماد ميشـــال عون رئيســـا. ويرصد مصير 
المسيحيين في لبنان والمنطقة مع نهاية الإطار 
التنظيمي لقوى ١٤ آذار، وغياب حالة التوازن 
التـــي كانت تؤمنها هذه الحركـــة الوطنية مع 
فريق ٨ آذار. وينبه إلى المخاطر التي تعترض 
مسار عهد عون؛ لكنه يصر على المحافظة على 

قدر من التفاؤل حول مصير لبنان.

[ كيف تنظر إلى مشهد نهاية ١٤ آذار المرتبط 
بانتخاب الرئيس ميشال عون انطلاقا مما كنت قد 
وصفته بالخيانة الثنائية لســــــعد الحريري وسمير 

جعجع؟

] أنـــا لم أتحدث عن  خيانة. قلت إني أقدر 
الظروف التي دفعت كل شـــخص إلى الذهاب 
فـــي هـــذا الاتجـــاه، ولا أحاكم أحـــدا. أنا من 
جهتـــي مؤتمن على مبادئ ١٤ آذار، وأعتبر أن 
هذه المبادئ ترتكز أولا على العيش المشـــترك 
الإســـلامي المســـيحي. ما حصل في لبنان هو 
الانتقال من مبدأ العيش المشـــترك الإســـلامي 
المســـيحي، الذي يجـــب أن يتحـــول إلى دولة 
مدنية، إلـــى تكريس مبدأ مســـاكنة الطوائف 
لبعضها البعض في حالة من الحرب الباردة.

كل فريـــق يحـــاول أن يحـــدد لنفســـه الآن 
أولوية طائفية، وأن يرســـم حدودا بينه وبين 
الآخـــر. وإذا تم الاتفـــاق علـــى أســـاس هـــذه 
الأولوية تكون هنـــاك مصالحة وإدارة للحرب 
الباردة بين الطوائـــف، وإذا اختلفت الأحزاب 
والشـــخصيات ننتقل من الحـــرب الباردة إلى 

حرب ساخنة في لحظة إقليمية حرجة.

ــــــن العريضة التي  ــــــق بالعناوي [ في مــــــا يتعل
طرحها الرئيس المنتخب مــــــن المناصفة إلى اتفاق 
الطائف، يبقى السؤال؛ هل يستطيع رئيس وصف 
بالرئيس المســــــيحي القوي الذي جــــــاء إلى الحكم 
انســــــجاما مع تطلعات الرأي العام المســــــيحي أن 
ينفــــــذ هــــــذه التعهدات، في حــــــين أن النقاش اليوم 
يدور حول ما إذا كانت المناصفة لا تزال قائمة؟

] أولا، علينا أن نضع انتخاب ميشال عون 
في إطاره، ليس ميشال عون هو الحدث، الحدث 
هو إنجاز مصالحة بين الأحزاب والشخصيات 
بشـــروط فريق من اللبنانيين. هذا الفريق هو 
حزب الله. عندما أقول إنني معارض لانتخاب 
ميشـــال عون فأنا لســـت ضـــد المصالحة بين 
اللبنانيين، ولســـت ضد المصالحة مع ميشال 
عـــون، ولا ضـــد المصالحة مع حـــزب الله، أنا 
ضد كلفة هذه المصالحة وشـــروطها. ما حصل 
ليس مصالحة وطنية، بل مصالحة بين أحزاب 
وشـــخصيات حول تقاسم الســـلطة. كلفة هذه 
المصالحة هي انتقال لبنان من المحور العربي 
إلى المحور الســـوري-الإيراني، وتاليا وضعه 
كهـــدف أمام كل من يريد أن يتعرض لإيران في 

لحظة إقليمية حرجة.
هذا هو التباين الموجود اليوم بيني وبين 
الرموز الأساســـية فـــي ١٤ آذار التي التحقت 
بهـــذه المصالحـــة، لأننـــا انتقلنا مـــن وصاية 
إلى أخرى تحت عنوان الواقعية السياســـية، 
والبراغماتية السياسية وعلينا أن نعيش مع 
هـــذا الواقع السياســـي الجديـــد. عندما أقول 
أنا ضد المصالحة بشـــروط فريق أســـتذكر أن 
المقاومة الوطنيـــة في لبنان، التي تحالفت مع 
أبوعمار، أي الحركـــة الوطنية، حاولت فرض 
مصالحة وطنية في لبنان بشـــروطها، انتهى 
الأمـــر بحـــرب أهليـــة وباحتـــلال إســـرائيلي 

لعاصمة عربية اسمها بيروت.

المقاومة المسيحية التي استدعت التحالف 
مع إسرائيل تحت عنوان فرض شروطها على 
جميـــع اللبنانيين أو فـــرض مصالحتها على 
جميع اللبنانيين، انتهت بحرب الإلغاء وتدمير 
البلـــد وصـــولا إلى اتفـــاق الطائـــف. واليوم 
المقاومـــة الإســـلامية تحاول فرض شـــروطها 
على اللبنانيين، من خلال اســـتقوائها بالنفوذ 
الإيراني الذي بـــدأ يتغلغل في اليمن والعراق 
وســـوريا واليوم في لبنان وصولا إلى البحر 

الأبيض المتوسط.
ســـتدخلان  وشـــروطها  المقاومـــة  هـــذه 
لبنـــان كما المقاومة اللبنانية في الســـبعينات 
والمقاومة اللبنانيـــة في الثمانينات في دوامة 
جديدة مـــن العنف. ما نطالب به يقوم على أن 
نقول نعم للمصالحة، ولكن لمصالحة بشـــروط 
الدستور وبشروط لبنان وليس بشروط فريق 
من اللبنانيين. لا شك أن التبريرات التي قدمها 
ســـمير جعجـــع أو ســـعد الحريري مـــن أجل 
القبول بالتســـوية، هي تبريرات مقبولة، لكن 
الموضـــوع ليس مبدأ المصالحة، حتى لو كانت 
هناك أزمة اقتصادية، هم تصالحوا في لحظة 
كانـــت فيها الدولة على وشـــك الانهيار. حزب 
اللـــه أوصل لبنان إلى درجـــة الانهيار وفرض 
شـــروطه علـــى الآخرين، هذه أقصـــى درجات 
النفـــوذ السياســـي، حين يحقق لـــك خصمك 
رغبتك السياسية، وهو ما فعلته قوى أساسية 

في ١٤ آذار.

الانحدار في الساحة المسيحية

[ عــــــام ٢٠١١ أطلق البطريرك الراعي  مواقف 
ــــــدة لنظــــــام الأســــــد، واعتبرت حينهــــــا تأكيدا  مؤي
ــــــف الأقليات. كلام  على دخول المســــــيحيين في حل
ــــــرك حينها حول النظــــــام اللبناني وضرورة  البطري
تعديل شروطه ينسجم مع أطروحات نصرالله في 
ــــــدو أن التتويج  ما يتعلق بالمؤتمر التأسيســــــي ويب
لهذا المسار يحدث الآن. كيف بدأ مسار الانحدار 

في الساحة المسيحية وإلى أين سيصل؟

] لا أوافق على أن الفريق المسيحي يذهب 
وحده فـــي اتجـــاه انحـــداري، كل الفرقاء في 
لبنان يتجهون إلى هذا المسار. أعتقد أن حزب 
اللـــه بحاجة إلى مـــن ينقذه من قتالـــه الدائر 
في ســـوريا. والفريق الســـني في لبنان، رغم 
علاقاته العربية وهويته المذهبية الممتدة على 
مساحة العالم الإسلامي، في مأزق لأنه مضطر 
إلى التعامل مع فريق حزب الله بشـــروط هذا 

الأخير (حزب الله).
المســـيحيون في مأزق أيضـــا لأنهم ربطوا 
صورتهـــم بصـــورة نظـــام يعارضه الســـواد 
الأعظـــم مـــن شـــعبه، وتكلمـــوا عـــن تحالف 
الأقليات في مواجهة الأغلبية الإســـلامية، هذا 
هو المســـار الانحداري للمسيحيين. وهذا خط 
تناوبت -لســـوء الحظ- على تبنيه الكثير من 

القوى المسيحية منذ مئة عام حتى اليوم.
لكن، في المقابل، كان هناك دائما بالمرصاد 
فريق آخر من المســـيحيين يطالب بالاكتشـــاف 
الدائم للمســـاحات المشـــتركة مع المســـلمين، 
ويُغلّب هويته العربيـــة على أي هوية أخرى، 
ويســـاهم مع العالمين العربي والإســـلامي في 
نهضة إنمائية وثقافية سياســـية. اليوم هناك 
انكفـــاء للتيـــار الذي أســـميه تيار الشـــرعية 
المســـيحية، لصالح تيـــار الانكفاء المســـيحي 
الـــذي يـــرى أن الخطر المحـــدق بـــه يأتي من 
الإســـلام، وأن هناك حاجـــة إلى تحالف علوي 
ماروني، شـــيعي درزي في المنطقـــة، وهذا ما 
يعرض الأقليـــات إلى كارثـــة، التاريخ يعلمنا 

ذلك والمستقبل ربما سيؤكده.

[ زار كل مــــــن الموفد الســــــوري منصور عزام 
ــــــة الإيراني محمد جــــــواد ظريف  ــــــر الخارجي ووزي
بعبدا للقــــــاء الرئيس المنتخب ميشــــــال عون، وهو 
ــــــى التأكيد على هوية  مــــــا أدى في نظر الكثيرين إل
ــــــين الزيارتين؟ وما هي  العهد. ما هــــــي طبيعة هات

العناوين الكبرى التي ترتبط بهما؟

] هناك فـــرق بين زيارة النظام الســـوري 
وزيـــارة ظريف، زيـــارة النظام الســـوري هي 
زيارة اســـتلحاقية حتى يقال إن هناك تحالفا 
بين الرئيســـين، وربما هـــي زيارة تعرّض عهد 
ميشـــال عـــون للخطر، لأنها تحـــاول أن تضع 
يدهـــا عليـــه منذ اللحظـــة الأولى رغـــم نهاية 
النظام، وتحاول القول إن النظام لا يزال مؤثرا 

في لبنان، ويعطي الدعم لأي عهد جديد.
أعتقـــد أنه ليـــس من الحكمة أن يســـتقبل 
رئيـــس جمهوريـــة لبنـــان، في لحظـــة تحول 
لبنـــان إلى مخيـــم يحضن اللجوء الســـوري، 
ممثل النظام السوري في بعبدا. لو كنت مكان 
العماد عـــون لاكتفيت بأن يتصـــل بي هاتفيا 
ممثـــل النظام في ســـوريا لتهنئتي، ولرفضت 

استقبال أي موفد من قبله.
معنى زيارة ظريف يختلف، فمنذ أن وقعت 
إيـــران الاتفاق النووي مـــع الولايات المتحدة، 
تحـــاول أن تتعامل مع العالـــم بوصفها دولة 
وأن تســـتمر في التعامل معنا كعرب بوصفها 
ثورة. تذهب إيران إلى فرنسا لشراء الايرباص 
وتذهب إلـــى إيطاليا حيث تحجب لها تماثيل 
الملائكـــة لأنها اســـتثمرت بـ١٤ مليـــار دولار، 
وتحاول أن تقدم نفســـها فـــي بعبدا على أنها 
دولـــة، وكذلك فـــي وزارة الخارجية وفي بيت 
الوســـط، وفي الوقت ذاته تقدم نفسها كثورة 
مـــع المجلس التنفيـــذي لحزب اللـــه بحضور 
السيد حسن نصرالله، حيث تستعرض الواقع 
الإقليمي وآخر الاتصالات الإيرانية الروســـية 

لدعم النظام السوري.
هنـــاك إيـــران أخـــرى تدعي أنهـــا حامية 
الأقليـــات فـــي المنطقة كالحوثيين فـــي اليمن، 
والعلويين في ســـوريا والمسيحيين في لبنان، 
والتي تســـتنفر العصبيـــات الطائفية، والتي 
حولت المكونات العربية الشيعية إلى جاليات 
إيرانية موجودة في دائرة الاشتباه في العالم 
الإســـلامي في العـــراق واليمن، وفي ســـوريا 
وأيضـــا في لبنان، هذه الإيران المســـببة للفتن 
مرفوضة، وأعتقد أن من واجبنا أن نواجهها.

فوز ترامب

ــــــدادات فوز المرشــــــح  ــــــف تنظــــــر إلى ارت [ كي
الجمهوري دونالد ترامب على المنطقة وعلى لبنان؟

] ارتـــدادات فـــوز ترامـــب علـــى المنطقة 
ستكون المزيد من الاستقطاب المذهبي، والمزيد 
من المواجهة والمزيد من دخول العالم في دائرة 
اللامنطق. هناك شيء تبدل في العالم، انغلقت 
جماعـــات داخـــل حـــدود هويتهـــا الثقافيـــة، 
ورســـمت حدودا بينها وبين الآخرين، وباتت 
تعتبـــر أن هذه المخيمات الطائفية أو المذهبية 
هـــي مـــكان دافـــئ لحماية الـــذات مـــن الآخر 
المختلف، ومـــن الآخر الذي هو مصدر الخطر. 
إضافـــة إلى ذلـــك يذهب العالم فـــي اتجاهين؛ 
فمـــن جهة هناك عولمة تجمـــع العالم في قرية 
واحدة على تويتر وفيســـبوك وسكايب، ومن 
جهة أخـــرى في الواقع الميداني نشـــهد عودة 
كل مجموعة إلى مربعها الداخلي، وإلى رســـم 

حدودها والتفرقة بينها وبين الآخرين.
لبنانيـــا، أعتقد أن المســـؤولين اللبنانيين 
يتســـرعون فـــي إبـــداء الـــرأي حـــول نتائج 
الانتخابـــات الأميركيـــة أو مـــا يحصـــل فـــي 
المنطقة، وأخص بالذكر وزير الخارجية جبران 
باســـيل الذي يجب أن يكون في موقع العارف 
والمســـؤول حيـــث أدلى في  يومـــين متتاليين 

بموقفين متناقضين مع بعضهما البعض.
 يقدم للشرق الأوســـط حديثا يخاطب فيه 
العـــرب والمملكة العربية ويقول إن على جميع 
المجموعـــات التـــي تقاتـــل في ســـوريا، ومن 
ضمنها حزب الله، الخروج من سوريا، وعندما 
يأتـــي ظريف لزيارته في اليوم التالي يقول إن 

لبنان وإيران يتبعان إســـتراتيجية واحدة في 
مواجهة  مشـــكلة واحدة اســـمها الإرهاب في 
العالـــم. أعتقد أن كثـــرة الالتزامات المتناقضة 
ســـتصلب العهد على خشـــبة التناقضات في 
المنطقة، وستكشـــف أن هـــذا العهد ليس عهدا 
قويا، وأن هذا الرئيس ليس رئيســـا قويا لأنه 

استخدم التناقضات للوصول إلى الرئاسة.

أزمة اللاجئين السوريين

[ يسود تخوّف شديد من سيناريوهات محتملة 
للتعامل مع هذه الأزمة، وما يمكن أن تتســــــبب فيه 
من اضطرابات أمنية قد تصل إلى حدود التسبب 
في حرب أهلية في لبنان. كيف تنظر إلى تداعيات 
أزمة اللجوء السوري في ضوء عهد الرئيس عون؟

] تشكل مسألة اللجوء السوري في لبنان 
معضلة كبيرة ليس فقط على مســـتوى العبء 
الاجتماعـــي إنما أيضا على مســـتوى الأعباء 
السياســـية والأمنية في المســـتقبل، غير أني 
لا أعتقـــد أن القنبلـــة الموقوتة ســـتكون داخل 
مخيمات اللاجئين السوريين؛ القنبلة الموقوتة 
ســـتنفجر في حال عمدت إيران إلى استكمال 
مشـــروع وضع يدها على لبنان، وقد يتســـبب 
إقدام دوائر القرار الإقليمية على إنشـــاء حالة 
مـــن التوازن معها في لبنـــان في انزلاق لبنان 

إلى اتجاهات لا نريدها.
عندمـــا كان هنـــاك ١٤ آذار فـــي لبنان، كان 
هنـــاك حد أدنى من التـــوازن. وعلى الرغم من 
ترهله فإنـــه كان يعكس حدا أدنى من التوازن 
الإقليمي. اليوم بعد انتخاب ميشال عون وعلى 
الرغم من وصول ســـعد الحريري، الذي أدعمه 
على المســـتوى الشخصي وتربطني به صداقة 
اســـتثنائية، إلى ســـدة رئاســـة الحكومة فإن 
هذا التوازن في التركيبـــة الداخلية اللبنانية 
فقـــد، لأن المصالحة تشـــكلت بشـــروط إيران. 
من هنا قد يتم اســـتخدام اللاجئ السوري أو 
الفلســـطيني، أو الأزمة الاجتماعية اللبنانية، 
الكهرباء أو النفايات، وغيرها، لمصلحته، وإذا 
قرر إلحاق لبنان بمشـــهدية العنف الدائر في 
المنطقة فسيدخل البلد عندها في حرب أهلية.

[ هل تعتقد أن هناك عملية إقصاء للمسيحيين 
ــــــث عن عودة  من الســــــلطة، وخصوصا مع الحدي
الحلف الرباعي الذي يتشكل من تحالف الحريري 
ــــــلاط لمواجهــــــة الحضور  ــــــه وجنب ــــــري ونصرالل وب

المسيحي؟

] لا أعتقـــد أن أحـــدا يســـتطيع إقصـــاء 
المســـيحيين من الســـلطة ســـوى المســـيحيين 
أنفســـهم. وصول ميشـــال عون إلى الســـلطة 
سيسمح  للمســـلمين بأن يقولوا للمسيحيين 
كل يـــوم لقـــد أعطيناكم ميشـــال عـــون فماذا 

تريـــدون أكثر؟ كأنهم ســـيقولون لهـــم إن هذا 
كاف. إقصـــاء المســـيحيين يتم إذا فشـــلوا في 
قـــراءة المرحلـــة وإذا تخلوا عـــن مهمتهم في 
المحافظة على جوهـــر معنى لبنان الذي يكمن 
في العيش المشـــترك. لومي على أصدقائي في 
الوســـط السياسي المســـيحي هو أنهم عادوا 
إلـــى مربعاتهـــم الطائفية، وغادروا المســـاحة 

المشتركة التي هي معنى ١٤ آذار وجوهرها.
حركـــة ١٤ آذار أنجـــزت خـــروج الجيـــش 
الســـوري من لبنان وانتصـــرت في انتخابات 
٢٠٠٥ وأوصلـــت فـــؤاد الســـنيورة إلى ســـدة 
رئاســـة الحكومة، ونجحت في إطلاق ســـراح 
ســـمير جعجـــع مـــن خـــلال عريضـــة وطنية 
انتـــزاع  واســـتطاعت  مســـيحية،  إســـلامية 
القـــرار ١٧٠١، و١٦٨٠، و١٧٥٧، وانتـــزاع مبـــدأ 
العلاقات الدبلوماســـية بين لبنان وســـوريا. 
هذه الإنجازات ســـمحت بإقامـــة توازن بينها 
كمجموعة سياسية وبين جهاز أمن اسمه فريق 
٨ آذار، وكان الفضـــل فيهـــا عائـــدا إلى وحدة 
اللبنانيـــين، ولـــم يكن بفضل ســـعد الحريري 
وتيـــار المســـتقبل، ولا بفضل ســـمير جعجع 
والقوات اللبنانية أو اليســـار الديمقراطي بل 

بفضل جميع اللبنانيين.
عندما نعود إلى مربعاتنا الطائفية ونرسم 
حدودا أو نضع أولويات لطوائفنا بمعزل عن 
الأولوية الوطنية، تصبح الطائفة المميزة بيننا 
هي الطائفة الشيعية لأنها منظمة ومعسكرة، 
ولأنها كتلة واحدة، ويصبح الحزب المميز هو 
حزب الله لأنه يمتلك القدرة المعنوية والأمنية، 
والماليـــة اللازمة لكي  والعلاقـــات الإقليميـــة 
يفرض شـــروطه على لبنان. نحـــن في مرحلة 
مخاض وموازيـــن القوى في المنطقة متحركة، 
وما أريد أن أعمل من أجله هو تشـــكيل لبنان 
علـــى قاعدة قـــوة التوازن وليـــس على قاعدة 

موازين القوى، لأنها موازين متحركة.

مستقبل 14 آذار

[ نهاية ١٤ آذار، ماذا تعني في ضوء كل هذه 
التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم؟

] نهاية ١٤ آذار هي في صيغته التنظيمية 
الحاليـــة وليســـت نهايـــة ١٤ آذار فالقضيـــة 
القائمة علـــى أهمية العيش المشـــترك لا تزال 
قائمة. أنا أحد أفراد جمهورها وسأســـعى مع 
كل الذين يؤمنون بهذا المســـار إلى إعادة خلق 
تيار منظم على قاعدة الإيمان بهذا البلد المميز 

بدستوره.
نحن أصحاب الدســـتور الوحيد في العالم 
الذي يتشـــارك فيه المسيحيون والمسلمون  في 
ســـلطة واحدة، والوحيد في العالم الإسلامي 
الذي يتشـــارك فيه الســـنة والشيعة بوصفهم 
ســـنة وشـــيعة في ســـلطة واحدة. ولن نفرط 
فـــي هذا الإنجاز وســـنكون دائما مـــع ١٤ آذار 
القضية، الأهليـــة، الجماهيرية من أجل إعادة 

استنهاض هذا البلد.

ــــــف تنظر إلى مصير لبنان في ظل صعود  [ كي
مشاريع الغلبة وما تثيره من صراعات؟

] لا أخاف على لبنان، مرت علينا مقاومات 
ومشاريع غلبة كثيرة ولم ينجح أحد في فرض 
وجهة نظـــره. لبنان أقوى من الجميع، وعلينا 

أن نؤمن بذلك وأن نستمر.
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كلفة المصالحة دخول لبنان في المحور الإيراني السوري
[ فارس سعيد: 14 آذار انتهت على المستوى التنظيمي لكن القضية القائمة على أهمية العيش المشترك لا تزال قائمة
[ المسيحيون سيخسرون إذا دخلوا في حلف الأقليات ولا أحد يستطيع إقصاءهم عن السلطة سوى المسيحيين أنفسهم

لقاء
{عندمـــا كان هنـــاك ١٤ آذار في لبنان كان هناك حد أدنى من التـــوازن، فعلى الرغم من ترهله كان 

يعكس حدا أدنى من التوازن الإقليمي}.
{ما حصل في لبنان هو الانتقال من مبدأ العيش المشـــترك الإســـلامي المســـيحي، الذي يجب أن 

يتحول لاحقا إلى دولة مدنية، إلى تكريس مبدأ مساكنة الطوائف لبعضها البعض».

لم يبد منســــــق الأمانة العامة لقوى ١٤ آذار فارس سعيد تفاؤلا بعد انتخاب ميشال عون 
ــــــق المصالحة، وأوضح موقفه، فــــــي حوار مع ”العرب“، بالإشــــــارة إلى أن  رئيســــــا وتحقي
التوازنات السياســــــية في لبنان فقدت وأن فريقا سياسيا، في تلميح إلى المحور الشيعي 
ــــــادة حزب الله، أقحمها في المزيد مــــــن الصراعات الإقليمية والدولية، معتبرا أن لبنان  بقي
انتقل من وصاية إلى أخرى تحت عنوان الواقعية السياســــــية، مشــــــيرا إلى أن التبريرات 
التي قدّمها ســــــعد الحريري وســــــمير جعجع من أجل القبول بالتسوية، قد تكون تبريرات 
ــــــا ودوليا تضع لبنان في دائرة  مقبولة لكنها في ســــــياق الأوضاع الحالية محليا وإقليمي

الخطر.

نعم للمصالحة، لكن بشروط لبنان وليس بشروط فريق من اللبنانيين

لست ضد المصالحة بين اللبنانيين، 
لكن ما حصل ليس مصالحة وطنية، بل 

مصالحة بين أحزاب وشخصيات حول 
تقاسم السلطة

الالتزامات المتناقضة ستصلب العهد 
على خشبة التناقضات في المنطقة، 

وستكشف أن هذا الرئيس ليس قويا 
لأنه استخدم هذه التناقضات ليفوز

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان



} صنعــاء – بعـــد بضعة أشـــهر على وصول 
رياح الربيع العربي إلى ساحات المدن اليمنية 
أوائل ســـنة 2011، اندلع عنف مذهبي ضارٍ في 
المحافظات الشرقية والشمالية من البلد، بين 
المتمرّديـــن الحوثيين الزيديين والناشـــطين 
الســـلفيين المقاتلين. وكان الشـــكل الســـلفي 
المتشـــدد من الإســـلام الســـنّي، وهو جديد –
نســـبيا- على اليمن، قد نشـــأ فـــي ثمانينات 
القرن العشرين، بعد أن وجد قبولا واسعا بين 
الآلاف من الجهادييـــن اليمنيين الذين قاتلوا 

الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.
ويقول الباحث خالد فتاح في دراسته التي 
حملت عنـــوان ”الطائفية والقبلية وسياســـة 
إنه عند تصدّر الجناح  بقاء النظام في اليمن“ 
السلفي من حزب الإصلاح السياسي المشهد، 
وبعـــد أقل من عشـــرة أشـــهر علـــى الثورات 
الأولية التي أجبـــرت علي عبدالله صالح على 
التخلّي عن الرئاسة، قُتل المئات من المقاتلين 
السلفيين والحوثيين، وجُرح الآلاف، وهوجم 
العديد من البيوت، والمستشفيات، والمدارس، 
والأســـواق، وحتى المســـاجد. ونظرا إلى أن 
هذا العنف المذهبي وقع في إطار الصراعات 
الثأريـــة، فقد أدّى إلى تصاعـــد مخيف للعنف 

الجماعي وانعدام الاستقرار.
ويشـــير الباحث فتـــاح في دراســـته التي 
تضمنهـــا كتاب ”اليمن من الإمامة إلى عاصفة 
الصادر عن مركز المســـبار للدراسات  الحزم“ 
والبحوث في دبـــي، إلى أنّ الخارطة الطائفية 
فـــي اليمن تتميز بتفاعلهـــا الفريد مع المعالم 
الجغرافيـــة، إذ يتركّـــز، وعلى ســـبيل المثال، 
الزيديون الشـــيعة الذين يشكّلون ما يقارب 45 
بالمئة في المناطق الجبلية الشمالية الوعرة، 
وفي الأقسام الشرقية الأكثر جفافا وانبساطا 
مـــن البـــلاد. وفي مثل هـــذا الوضع تســـيطر 

الرعوية على الحيـــاة الاقتصادية الاجتماعية 
بدلا من الزراعة.

الزيديـــة فـــي اليمـــن، كما يوضـــح بحث 
خالد فتـــاح، هي أقرب إلى الإســـلام الســـنّي 
من الفرعيـــن الشـــيعيين الآخريـــن (الإمامية 
والإسماعيلية) حتى أنّ البعض من الجماعات 
الشـــيعية تطلق عليها تسمية المذهب السنّي 
الخامس. ومؤســـس المذهـــب الزيدي هو زيد 
بـــن علي بـــن زيـــن العابدين بن الحســـين بن 
علي بـــن أبي طالـــب (740-695)، أحـــد أعمام 
جعفـــر الصادق، وقـــد قُتل فـــي الكوفة عندما 
قاد ثورة على الخليفة الأموي العاشـــر هشام 
بـــن عبدالملك. وخلافا لمعظم الشـــيعة الذين 
يعدّون أخـــا زيد غير الشـــقيق: محمد الباقر، 
الإمـــام الخامس، فإن الزيدييـــن يعترفون بأن 

زيدا هو الإمام الخامس الشرعي.
يتصـــل تركيز الزيدية على فلســـفة الإرادة 
الحـــرّة والعقلانيـــة بـــدلا مـــن اتبـــاع النصّ 
الحرفي بتماثل أسســـها الدينية مع الأســـس 
التأمّليـــة للمعتزلة؛ التي ازدهرت بين القرنين 

الثامن والعاشر في البصرة وبغداد.
وخلافـــا للشـــيعة الاثنـــي عشـــرية، يؤكّد 
التـــراث الدينـــي الزيـــدي أن لا ضـــرورة لأن 
يكون الإمام معصومـــا بقوى خارقة للطبيعة، 
ويرفـــض الزيديـــون مفهـــوم الإمـــام الغائب 
ويشـــددون على أن الأئمة الذين ســـمّاهم الله 
ورسوله، يقتصرون على علي وولديه الحسن 
والحســـين، كما أنهم يقبلـــون احتمال وجود 
أكثـــر مـــن إمام فـــي الوقـــت نفســـه، ويقرّون 
بـــأن الإمـــام قائد روحـــي وزمني يمكـــن عزله 

واستبداله بآخر.
المذهـــب الزيـــدي براغماتي إلـــى حدّ أنه 
يقبـــل ”حكـــم المفضول (ولكـــن المؤهّل) على 
الفاضـــل (ولكن غيـــر المتـــاح)”. وتعرف هذه 
الخاصيـــة المميّزة للزيدية فـــي دوائر علماء 
الدين المســـلمين بأنها ”تقديم المفضول على 
الفاضل“. وقد اعتـــرض العالم الديني اليمني 
المميّز محمد الشوكاني، الذي قاد التحوّل من 
الشـــيعية التقليدية إلى الإصلاحية الســـنّية، 
فكريـــا علـــى الكثير مـــن الأســـس الجوهرية 

للمذهب الزيدي في القرن التاسع عشر.

يسيطر السنّة الشافعيون، الذين يشكّلون 
الطائفـــة الدينيـــة الكبـــرى فـــي اليمـــن، على 
المرتفعـــات الجنوبيـــة والمناطق الســـاحلية 
التي تتســـاقط عليها أمطار موســـمية وفيرة، 

وتعرف جماعيا باسم اليمن السفلى.
أدّت الأماكـــن الجغرافيـــة إلـــى أن تتميّـــز 
الحيـــاة الاجتماعية الاقتصادية للشـــافعيين 
السنّة بالزراعة المستقرّة، والملاحة البحرية، 
والأنشـــطة التجاريـــة. وطوال تاريـــخ اليمن، 
كانـــت معظـــم الصـــلات الثقافية والأنشـــطة 
التجارية مع العالـــم الخارجي تتم عبر المدن 
والبلدات الشافعية. ونتيجة لذلك، كان السنّة 
الشـــافعيون فـــي اليمـــن أكثـــر انفتاحا على 
الخـــارج، ولديهم معدّل هجـــرة أعلى مما لدى 
الشـــيعة الزيديين. وبمرور الوقت، أنشـــأ هذا 
الانقســـام المذهبي، ووفقـــا لنمط الإنتاج بين 
المذهبيـــن الإســـلاميين الزيدي والشـــافعي، 

تاريخين مختلفين لليمن.
شهدت السلطة المركزية في صنعاء طوال 
التاريـــخ الحديـــث تقييد فاعليتهـــا بضعفها 
العســـكري، مقارنة بالقوّة المسلّحة للتكتّلات 
القبلية الشـــديدة الاســـتقلالية، فـــي الأجزاء 
الشـــمالية والشـــرقية الواســـعة مـــن البلـــد. 
ونتيجـــة للتغلغل القبلـــي العميق في الجيش 
على المستويات الدنيا والعليا، فإن محاولات 
تقويـــة الجيش بغيـــة حماية إرادة الســـلطة 
المركزيـــة وإنفاذهـــا، تحمل مخاطـــر تحويله 
إلـــى تهديد لكيان الســـلطة الضعيـــف، ولذلك 
فإن عدم قدرة الســـلطة المركزية على احتكار 
استخدام الإكراه، يجعل الدولة عديمة الأهمية 

في العديد من المناطق القبلية في البلاد.
شـــرط إلغاء الدولة يتيـــح ازدهار الجهات 
الفاعلة المســـلّحة في العديد من الأماكن التي 
يسودها الاضطراب في المحافظات الشمالية 
والشـــرقية والجنوبية مـــن البلـــد. ويتراوح 
طيف هذه الجهـــات الفاعلة بيـــن الجهاديين 
والجماعات  الطائفيين  والمتمرّدين  المقاتلين 
الانفصالية والميليشيات القبلية. وفي سياق 
إلغـــاء الدولة، أنشـــأت هذه الجهـــات الفاعلة 
مراكـــز قوة موازيـــة، ومؤسســـات مخصّصة 
بديلـــة، وشـــبكات عبـــر وطنية خاصـــة بها. 
وقـــد أوضحت ليـــزا ويدين، أســــتاذة العلوم 
السياسية في جامعة شيكاغو، والمتخصصة 
في السياســـة المقارنة بالشرق الأوسط، كيف 
أن التضامـــن الوطنـــي ومفاهيـــم المواطنـــة 
والوطنيـــة لم يتطـــوّرا في اليمـــن الهشّ عبر 
مؤسســـة الدولة، وإنما عبر ما أسمته سياسة 

الشعب الأدائية اليومية.

وفـــي العقـــد الأخيـــر، انتقلـــت هشاشـــة 
الدولة اليمنية بســـرعة إلى المستوى الأعلى 
لاهتمامات الأمن القومـــي للولايات المتحدة، 
ففي أعقاب الهجمات الانتحارية على المدمّرة 
”يـــو إس إس كول“ فـــي أكتوبـــر 2000، وعلى 
ناقلـــة النفـــط الفرنســـية ”إم فـــي ليمبورغ“ 

فـــي أكتوبـــر 2002، ومحطة الشـــحر النفطية 
الطرفية قـــرب ميناء المـــكلا اليمني، وضعت 
الولايـــات المتحدة اليمن ضمن مواقع التكاثر 
المشـــبوهة للإرهاب، التي تمتدّ من الســـاحل 
والقرن الأفريقي إلى الشـــرق الأوسط وجنوب 

شرق آسيا.

رانيا مصطفى

} يمكن لمن عاش في مدينة دمشـــق أن يلحظ 
قوة المؤسســـة الدينية وعراقتهـــا في محيط 
تواجدها، وقوة المؤسســـة هذه ليست بسبب 
دعـــم النظـــام، بـــل لســـعة شـــعبيّتها وأثرها 
الروحي في البيئات التي تنشط فيها، وقدرتها 
علـــى الحصول علـــى تمويل محلـــي من رأس 
المال الخـــاص الآتي من الطبقـــة البرجوازية 
والوسطى الدمشقية. هذه البيئات لا تشمل ولا 
تمثل السنّة في سوريا، بل نسبة محددة منها، 
ترى نفســـها نخبتهـــم، وهي البيئـــات الأكثر 
تأثيرا إذا ما انتفضت ضد النظام، لذا يحسِب 
لها حسابا، ويســـعى لتدجينها والتحالف مع 
مشـــايخها، لكنه يعجـــز عن اختراقهـــا أمنيا 
بســـبب قلّة خبرته فـــي فهم النهـــج الصوفي 
الإســـلامي الســـني؛ فكان تحالفُـــه المتين مع 
الطريقـــة الصوفيـــة الكفتاريـــة والخزنويـــة، 
وغضَّ النظر عن النشـــاط الخيـــري والدعوي 

للمؤسسات الدينية الأخرى غير الموالية.
تولى حزب البعث السلطة في 1963، وتمكن 
من تحقيق الاستقرار بدعم مزدوج: الأول ريفي 
عبـــر الجيش الـــذي يضم أبنـــاء الريف الأكثر 
فقرا، وعبر البعض من الإصلاحات التي أفادت 
أبناء الريـــف، كالتعليم والصحـــة المجانيين 
والوظائـــف الحكوميـــة؛ والثانـــي تحالفه مع 
الطبقـــة البرجوازيـــة الجديدة المتشـــكلة من 
رجال الأعمال وتجار دمشق التقليديين، والذين 
ســـيطروا على التجارة الداخليـــة والخارجية 
وعلـــى الصناعـــات الصغيـــرة والمتوســـطة؛ 
في حيـــن عارضته الطبقـــة البرجوازية العليا 
والمتوســـطة، والتي فقدت مكاســـبَها بســـبب 

سياسات التأميم والإصلاح الزراعي.
وصل حافظ الأســـد إلى الحكم برفقة جملة 
مـــن الضبـــاط العلوييـــن؛ وبالرغم مـــن الدعم 
الـــذي حظي به من طبقة مســـتفيدة من التجار 
والبرجوازييـــن، إلا أنـــه لاقى الســـخط الأكبر 
والرفـــض مـــن الطبقـــة البرجوازية الســـنية 
المتدينة الدمشـــقية، المتحالفـــة عضويا، عبر 
صِـــلاة القرابـــة والجيـــرة، مع كبار مشـــايخ 

الصوفية في دمشق.
وفـــي مواجهـــات النظـــام مـــع الإخـــوان 
المســـلمين، شـــارك الكثيـــر مـــن المتدينيـــن 

الإخـــوان  جماعـــةَ  الدمشـــقيين،  الصوفييـــن 
فـــي ”الجبهة الإســـلامية“، ونالوا مـــن القتل 
والاعتقال والتهجيـــر ما نالته الجماعة، ونفي 
كبار مشايخها إلى السعودية، لكنه احتاج إلى 
شـــرعية إسلامية حينها، تحققت له عبر تبادل 
الدعم مع مشـــايخ أكراد مؤيدين له، بعدما فقد 

الثقة بالمشايخ العرب السنة.
الشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية منذ 
اســـتلام البعث، تمكن من تشـــكيل شبكة قوية 
عابـــرة للحدود والطوائف، إذ شـــملت شـــيعة 
من إيـــران ولبنـــان وعلويين، وأسّـــس مجمع 
النور الإســـلامي وغيره من مؤسسات التعليم 
الإســـلامي، وبات مجمع النور مقصدا لطلاب 
من آسيا الوســـطى وأوروبا وأميركا، ويدرّس 

الفقه بالعربية والإنكليزية.
وشـــبكة كفتـــارو هـــذه، مدعومـــة بتمويل 
ســـخيّ من رجال أعمال مستفيدين من النظام، 
ومن علاقات الشـــبكة خارج سوريا، وبعضهم 
لم يكـــن ملتزما دينيا. وكذلـــك دعمت الطريقة 
النظـــام،  الصوفيـــة  النقشـــبندية  الخزنويـــة 
ونشطت في الجزيرة الســـورية حيث الأكراد، 
إضافة إلى توســـعها بين الأكـــراد المهاجرين 
إلى أوروبا وأميركا، وأبرز مشـــايخها الشيخ 

محمد ســـعيد رمضان البوطي، صاحب العديد 
مـــن الكتب الفقهية، والأســـتاذ الجامعي، وهو 
المعـــروف بولائـــه للنظام ضـــد الاحتجاجات 

الشعبية في 2011.
الـــولاء للنظـــام ترتكـــز عليـــه الطريقتـــان 
الكفتاريـــة والخزنوية في الحصول على الدعم 
من القطاع الخاص المقرب منه، والنفوذ ضمن 

أجهزة الدولة.
أمّا جماعة زيد الصوفية، فمريدوها هم من 
الطبقة الوســـطى داخل دمشق. في التسعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي وقـــع النظام فـــي أزمة 
اقتصادية دفعته إلـــى خفض الدعم الحكومي، 
رين؛ وخشية  وكان الفساد والبيروقراطية متجذِّ
من حصول تململ اجتماعي بين الفئات السنية 
الدمشـــقية، التـــي لا يأمنها، ســـمح بالنشـــاط 
الخيري كمصدر للضمـــان الاجتماعي المموّل 
مـــن القطاع الخاص، وســـمح بعـــودة قيادات 
جماعة زيد من منفاهم في السعودية، وأبرزهم 
الأخوان أسامة وســـارية الرفاعي، ولَدا الشيخ 

عبدالكريم الرفاعي أحد مؤسسي الجماعة.
ولجماعـــة زيد قاعدة واســـعة مـــن الطبقة 
الوسطى الدمشقية تفوق تلك التي تحظى بها 
المؤسســـة الكفتارية الداعمـــة للنظام. حاول 

النظـــام احتواءها، لكنه لم يســـتطع تحويلها 
إلـــى منظمـــة غيـــر حكوميـــة، ولا أن يتحكـــم 

بمصادر تمويلها.
النظـــام شـــمولي بطبيعتـــه، ولا تناســـبه 
علاقـــات الشـــراكة والندية، لكنها تســـاهم في 
تخفيف الأثر الاجتماعي لسياساته الليبرالية 
الجديدة، فقد كانت الأعمـــال الخيرية لجماعة 
زيد تقدم الدعم للشـــباب الدمشـــقيين، خاصة 
للجامعييـــن منهـــم، وهـــي الفئـــة المؤثرة في 

الاستقرار السياسي.
وفـــي الواقـــع فإنّ شـــعبية هـــذه الجماعة 
مرتبطة بنأي نفسها عن موقف سياسي معلن، 
لـــذا لم ترضـــخ لرغبـــة النظام فـــي احتوائها 
علنيا كمـــا الكفتاريّة، وتعمّدت إخفاء علاقاتها 
مـــع النظام وأجهـــزة مخابراتـــه، حفاظا على 

رأسمالها الاجتماعي.
تغير الخطاب الصوفي بعد مجازر النظام 
العنيفـــة في حماه فـــي الثمانينات، من خطاب 
”ثوري“ يدعو إلى دولة إسلامية تحقق العدالة 
للجميع، إلى خطاب يدعو إلى الأخلاق الفردية 
التي سيقود تراكمها إلى مجتمع إسلامي خال 

من الفساد.
هـــذه الجماعـــات تخلّـــت عـــن ”ثوريتها“، 
وتعمل ضمن السياسي المتاح لها، لكنها كلّها 
دعمت النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، لعلّ 
أقلها هو تخفيف الأثر الاقتصادي الاجتماعي 
لسياســـاته الليبرالية على الفئات الفاعلة في 

دمشق.
من الجدير بالذكر أن المؤسسات الصوفية 
النقشبندية الكفتارية أو جماعة زيد، مشايخُها 
نخبويـــون، لا يخاطبون الفئات الشـــعبية في 
الأرياف الســـنية، فضلا عن أن دعمها لا يطال 
تلك الأرياف البعيدة، ولا ســـكان دمشق الذين 
ينحدرون من تلك الأرياف، إلا ما يُفرض عليها 

من قبل السلطة.
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الزيدية {مذهب سني خامس} يحاول الحوثيون تحويله إلى عقيدة إيرانية

أفخاخ تدجين النظام السوري للجماعات الصوفية

الخارطــــــة المذهبية في اليمــــــن تتماهى وتتماثل مع التاريخ والجغرافيا، إذ يتوزع الســــــنّة 
الشافعيون في المناطق الخصبة، بينما يستوطن الشيعة في المناطق الجبلية الوعرة، وهو 
أمر يســــــاعد في القراءة السياســــــية لهذا البلد الذي ســــــاهم الحضور الضعيف تاريخيا 
للســــــلطة المركزية في استفحال العشائرية ونفوذ الميليشيات المسلحة كما هو الحال لدى 

الجماعة الحوثية التي يساندها الرئيس المخلوع، وتنفذ مشروعا إيرانيا.

القبلية والمذهبية تهددان كيان الدولة

[ الخلفية التاريخية للتمرد سببها هشاشة الدولة  [ المعطيات الراهنة تجعل اليمن حضنا آمنا للإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت البعض من الصحف 
البريطانية أن أكثر من 4 آلاف عنصر 
من تنظيم داعش تمكنوا من التسلل 

إلى دول الاتحاد الأوروبي ضمن 
صفوف اللاجئين، غالبيتهم سلكت 

طريق البحر عبر تركيا واليونان.

◄ ألقت الوحدات الأمنية بمدينة 
سوسة التونسية القبض على شخص 

مطلوب من طرف فرقة مكافحة 
الإرهاب، خلال حملة أمنية لمكافحة 

المظاهر المخلة بالأمن العام.

◄ قال سكان ومسؤول أمني يمني إن 
قوات التحالف العربي قتلت ستة من 

عناصر تنظيم القاعدة واعتقلت أربعة 
آخرين في مداهمة بجنوب اليمن، 

الثلاثاء الماضي.

◄ انطلقت في أربيل أعمال مؤتمر 
توحيد الخطاب الديني الذي نظمته 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في حكومة إقليم كردستان العراق، 

بمشاركة رجال دين من شتى الطوائف، 
بهدف نبذ التطرف والتعصب 

والكراهية.

◄ قتل 4 جنود من الحرس الجمهوري 
النيجري وجرح 3 آخرون في هجوم 

شنه مسلحون من الجماعات الإرهابية 
على مدينة بانيبنغو القريبة من 

الحدود مع مالي .

◄ تمكنت الوحدات العسكرية 
التونسية من القضاء على عنصر 
إرهابي بجبل السلوم في محافظة 

القصرين وسط غرب البلاد، وذلك بعد 
اشتباك مع مجموعة إرهابية جرى 
خلال عمليات تمشيط تقوم بها في 

المنطقة.

باختصار

النظام السوري يريد الحركات الصوفية تحت جبته

{الخطـــر الإرهابي في تونس يرتبـــط بثلاثة مصادر وهي، أولا العائدون من ســـوريا وليبيا إسلام سياسي
ومن بؤر القتال، وثانيا الخلايا النائمة، وثالثا المجموعات المتمركزة في الجبال}.

منجي الخضراوي
صحافي تونسي

{أنا آخذ كلام داعش حرفيا عندما قال سنســـتخدم أزمة اللاجئين وسنســـتغلها للتسلل 
إلى الغرب، وهذا أمر مثير للقلق، فهو يحاول الاختباء عبر الاندماج بين اللاجئين}.

مايكل ماكول
عضو في الكونغرس الأميركي

هـــذا الانقســـام المذهبـــي، أنشـــأ، 
ووفقا لنمط الإنتـــاج بين المذهبين 
والشـــافعي،  الزيـــدي  الإســـلاميين 

تاريخين مختلفين لليمن

◄

النظام السوري شـــمولي بطبيعته 
الشـــراكة  علاقـــات  تناســـبه  ولا 
والندية، لكنها تساهم في تخفيف 

الأثر الاجتماعي لسياساته

◄



} الشــارقة  - وقّعـــت الكاتبـــة والإعلاميـــة 
براءة غانم العـــزاوي روايتها الأولى ”نصف 
البرجـــر“، وذلـــك خـــلال فعاليـــات معـــرض 

الشارقة الدولي للكتاب المُقام حاليا.
وهـــو عمل أدبـــي جديد  للعـــزاوي، التي 
ســـبق وأن أصدرت عملهـــا الأدبي الأول ”مع 
نفســـك“، الذي صدر العـــام الماضي عن دار 
”مـــداد للنشـــر والتوزيع“ فـــي أبوظبي، وهو 
عبـــارة عن مجموعة رســـائل خبأتهـــا براءة 
فـــي صندوق العمـــر، هي حصيلـــة تجاربها 
ودروســـها، اســـتخدمت فيهـــا مزيجـــاً مـــن 

التعابير والخواطر والسرد الواقعي.
أما رواية ”نصـــف البرغر“، الصادرة عن 
دار ”ملهمون“ للنشـــر والتوزيع في أبوظبي، 
فتُحيك خيوطها من قصة بُنيت عليها قصص 
أخرى فـــكان العمل مزيجا من الحب والواقع 

الاجتماعـــي والسياســـي فـــي إطـــار أدبـــي 
وفلسفي.

عنـــوان الرواية يُثيـــر فضول 
قارئهـــا، ولكنـــه انتقـــاء واقعـــي 
وفلســـفي. بطلة ”نصف البرجر“ 
تحدثنـــا  عربيـــة  فتـــاة  مريـــم  
الكاتبـــة عن قصتها فـــي انتقال 
زمني بين الماضـــي القابع في 
دفتـــر مذكراتها، وبين الحاضر 
تطاردهمـــا  اللذيـــن  والآتـــي 
ويطاردانهـــا في لعبـــة الزمن 

دوما.
كل  عـــادةً  مريـــم  تذهـــب 
أســـبوع إلـــى مطعـــم محدد 

في مكان محدد وتطلب شـــطيرة 
البرجـــر المقســـومة نصفين، وفـــي كل مرة 

يشـــاركها أحدهم النصف يحكـــي لها قصته 
”فيتناصفون الحديث عن أنصافهم“.

الروايـــة تحمـــل وجوهاً عديـــدة، أوطانا 
مختلفـــة،  ولهجـــات  وثقافـــات 
ولكنها تجمع هـــذه الوجوه حول 
شـــيء واحد؛ الحنين إلى النصف 
أو البحث عن النصف، في محاولة 
الإنسان إيجاد نصفه الآخر، سواء 
كان ذلك النصـــف روحا أم حلما أم 

وطنا.
كمـــا تكشـــف الروايـــة أيضا عن 
والمرأة؛  نظرية العلاقة بيـــن الرجل 
كيـــف يفكـــر الرجـــل، كيـــف تتصرف 
خـــوض  وفـــي  العكـــس،  أو  المـــرأة، 
معطيـــات مختلفـــة مـــا هـــي نتيجـــة 

المعادلة الرياضية؟

كتاب يتكلم عن امرأة باســـم كل النســـاء، 
ويتكلـــم عـــن ســـيف باســـم كل والكثير من 
الأسماء والأوطان التي ستجدونها هنا، تلك 
التي تمثل عالمنـــا المصغر وقلوبنا الكبيرة 

التي يسكنها الحب وتحيطها الحرب.
سُـــئلت الكاتبـــة عمّـــا إذا كانـــت القصة 
واقعيـــة أم خياليـــة؟ فقالـــت ”كل مـــا يُكتب 
واقـــع، فنحـــن عندما نكتـــب لا نفعل شـــيئا 
ســـوى أننا نرســـم وجوه المـــارة وتفاصيل 
الطريـــق، إنه طريق الحياة الـــذي نمرُّ به أو 

يمر بنا“.
ثـــم أردفـــت ”الروايـــة ليســـت قصتي بل 
قصتنا جميعا، نحن البشر جميعنا أنصاف، 
نصفنا فـــي مكان آخر، زمان، وجه أو حلم أو 
ربمـــا وطن. هنالك النصف الآخر الذي وهبنا 

لهُ نصفنا أو سيهبه هو لنا“. 
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◄ أعلنت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“، عن إطلاق فعاليات 

مهرجان كتارا للغة العربية ”الضاد“، 
بعنوان ”نشر اللغة العربية 

مسؤوليتنا جميعا“، خلال الفترة 
الممتدة من 11 إلى 15 ديسمبر 

القادم.

◄ سيتم إحياء مئوية ميلاد الكاتب 

الجزائري مولود معمري (1917-
1989) لمدة أربعة أو خمسة أشهر 

خلال سنة 2017 على مستوى كامل 
تراب الجزائر، وذلك من خلال تنظيم 

عدة تظاهرات علمية وثقافية.

◄ نظم نادي أسرة القلم الثقافي 
في الزرقاء الأردنية، حفل توقيع 

المجموعة القصصية الأولى للكاتب 
توفيق أحمد جاد بعنوان ”الصرير“.

◄ أصدرت وزارة الآثار المصرية، 
بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية كتاباً جديداً بعنوان ”خبيئة 

الكرنك: رؤية جديدة لاكتشافات 
جورج ليجران“.

◄ ينظم الاتحاد المهني لناشري 
المغرب، السبت 12 نوفمبر الجاري، 
بمراكش الأبواب الوطنية المفتوحة، 
وذلك بمناسبة انطلاق الدورة الثانية 

للموسم الأدبي 2017.

◄ صدرت للشاعر الأردني جميل 

أبوصبيح مجموعة شعرية من 
منشورات رابطة الكتاب الأردنيين 
بعنوان ”سرديات الضوء“، وتضم 

المجموعة المترجمة إلى اللغة 
الإنكليزية 17 قصيدة.

◄ تصدرت رواية "الصفار" لجون   
غريشام قائمة "نيويورك تايمز" 

للروايات الأكثر مبيعا سواء للنسخ 
الورقية أو الإلكترونية خلال 

الأسبوع الأخير.

باختصار

الطيب الصديقي أيقونة المسرح المغربي التي مازالت تثير الجدل
[ كتاب نقدي يرصد تجربة مسرحية مؤسسة [ صانع الفرجة والمخرج المتعدد

أماني فرحات

} يختلـــف النقاد حول ســـمات تجربة أيقونة 
المســـرح المغربي المخرج والكاتب المسرحي 
الراحل الطيب الصديقي، لكنهم يجمعون على 

”تفردها وتنوعها“.
مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاء كتـــاب ”الطيب 
صناعـــة  فـــي  المتعـــدد  المخـــرج  الصديقـــي 
الفرجة“، للباحث والناقد المســـرحي المغربي 
عبدالرحمن بـــن زيدان، الذي يرصـــد التجربة 

المسرحية الفريدة للصديقي (2016-1937).
في قراءة نقدية شاملة يقدم الباحث، ضمن 
كتابـــه، مجموعة من الدراســـات حـــول تجربة 
الطيب الصديقي المســـرحية اللافتة في تاريخ 
المســـرح المغربي والعربي على حد الســـواء، 
لما مثلته من خطوة رائدة في اســـتلهام التراث 
المغربي والعربي الأصيل، والاشتغال عليه في 

قوالب مسرحية مبتكرة.

صانع الفرجة

بدايـــة يتطـــرق كتـــاب ”الطيـــب الصديقي 
الفرجـــة“،  صناعـــة  فـــي  المتعـــدد  المخـــرج 
الصادر عن منشـــورات الجمعية الإســـماعيلية 
الكبـــرى لمدينة مكنـــاس، إلى تجربـــة الطيب 
الصديقـــي كمخرج عمل على مســـرحة التراث 
وتوظيف خبرته الإخراجية في تأصيل الفرجة 
المسرحية. كما يضم تحليلاً مفصّلا للعديد من 
المسرحيات، التي قدمها الراحل داخل المغرب 
وخارجه، من بينها مســـرحية ”ديوان ســـيدي 
عبدالرحمن المجذوب“، و“مولاي إســـماعيل“، 
و“الامتناع والمؤانســـة“، إضافة إلى مسرحية 

”ألـــف حكاية وحكاية في ســـوق عـــكاظ“، التي 
أنتجهـــا الصديقـــي مع فرقـــة الممثلين العرب 
برئاســـة الممثلـــة اللبنانيـــة نضال الأشـــقر، 
وشارك فيها ممثلون من أقطار عربية متعددة.

ويشـــتمل هـــذا المؤلـــف كذلك علـــى حوار 
استثنائي مع الطيب الصديقي، يتحدث فيه عن 
مرجعيـــات تجربته ودوره فـــي صناعة الفرجة 

المسرحية.
وتولـــت تجميع فصول الكتـــاب، وتصنيفه 
كرونولوجيـــا -حســـب زمن النشـــر- الباحثة 
والممثلة المغربية وسيلة صابحي، التي تعمل 
في بحثهـــا على تجربـــة الإخراج المســـرحي 
بالمغـــرب، والتـــي رغبـــت مـــن خلالـــه، كمـــا 
جاء في تقديمها للكتاب، في أن تعبر عن لحظة 
وفـــاء للطيـــب الصديقي، الذي حلمـــت بالعمل 

معه.
وتقـــدم تحيـــة رمزيـــة لرائـــد من الـــرواد 
والمؤسسين البارزين لتجربة مسرحية فريدة 
رســـخوا لها حضورها علـــى الخارطة العربية 
والدولية، قائلة ”إن مســـعاي مـــن تجميع هذا 

الكتاب هو تقديم هدفين اثنين يكونان 
معا الوحدة العضوية للمشروع، الأول 
هو تجربـــة الطيب الصديقي، كتجربة 
تنتمي إلى تجربة المسرح المعاصر، 
ثـــم تجربة النقد المســـرحي كتجربة 
للقـــراءة التـــي أرخـــت لفعـــل قراءة 

المسرح“.
القناعـــة  هـــذه  مـــن  انطلاقـــا 
تقـــول الباحثـــة وســـيلة صابحي 
”مـــن هنـــا فكـــرت فـــي أن أقـــوم 
بتجميع الدراســـات التـــي كتبها 
عبدالرحمن بـــن زيدان، فجمعتها 

فـــي كتـــاب يقـــدم صورة مـــن صور 
التجربة ’المســـرحية الصديقيـــة’، وحقيقتها، 

ومضامينها، ودلالاتها“.
ومضت قائلة، في المقدمة ”الكتاب يمكن أن 
يقدم -أيضاً- صورة من صور التجربة النقدية 
المســـرحية في المغـــرب، وهي تضـــع تجربة 

الصديقي في الميزان النقدي“.

بـــدوره صـــرح عبدالرحمن بن زيـــدان بأن 
هـــذا الكتاب جـــاء من أجـــل ”إبـــراز مكونات 
ظاهرة مســـرحية وازنة، حركها الصديقي بما 
يلائـــم ثقافته المتنوعة، بغيـــة تأصيل الفرجة 
المســـرحية التي تنهض علـــى التراث العربي 

والمغربي“.
وأضاف أن الصديقي يمثل بالنســـبة إليه 
”أيقونة مســـرحية كانـــت تفصح عـــن ثقافتها 
في تجريب مســـرحي حرّك لدي الوعي بوجود 
نتاجـــات مســـرحية تعاملـــت مـــع مرجعيات 
وحساسيات مسرحية مختلفة، وهو ما جعلني 
أتابعهـــا كقـــارئ أراد أن يحافـــظ علـــى ذاكرة 
تجربـــة مغربية وعربيـــة مثلـــت الجديد الذي 
اختلـــف حوله النقاد في الوطـــن العربي، وفي 

المغرب“.

تجربة ثرية

عـــلاوة علـــى تقديمه لعدد من مســـرحيات 
الصديقي في خطاب تحليلي يسبر أعماق هذه 
التجربة، من خلال رصد عدد من عروضه التي 
شـــاهدها الناقد عبدالرحمن بن زيدان مشاهدة 
مباشـــرة، يناقش الكتـــاب عددا مـــن القضايا 
الإشكالية، المتعلقة ببعض الخطابات النقدية، 
والتي تابعت تجربة الصديقي، وبهذا الشـــكل 
يمكـــن اعتبار هذا الكتاب إضافـــة نوعية تقرأ 
تجربة رائد من رواد المسرح العربي، من خلال 
أعماله بدرجة أولى ثم من خلال ما أثارته هذه 
الأعمال من نقاشـــات وسجالات 

نقدية.
ويعـــد هـــذا المؤلـــف عملا 
توثيقيا لتجربة الطيب الصديقي 
المسرحية، وفي الآن ذاته تجربة 
توثيقيـــة للخطاب النقـــدي الذي 
أنتجـــه الناقـــد عبدالرحمـــن بـــن 

زيدان، حول هذه التجربة.
مؤسســـي  من  يعد  والصديقي، 
المسرح في المغرب، وأحد الوجوه 
الثقافيـــة البـــارزة فيه طيلـــة عقود، 
قدم فيهـــا أعمالا مســـرحية مختلفة 
يمكن وســـمها كما يقول عنها النقاد بـ“مسرح 
الحلقـــة“ حيث أدخـــل الصديقي علـــى أعماله 
فضاءات جديدة علاوة على اشـــتغاله بتذويب 

التراث في شكل فرجوي حداثي.
ولـــد الطيب الصديقي ســـنة 1937، بمدينة 
الصويرة، جنـــوب غربي المغرب في بيت علم، 

وتلقـــى تعليمه الابتدائـــي بالصويرة، وحصل 
على شـــهادة البكالوريـــا (الثانوية العامة) في 
مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتوجه إلى فرنسا 
لاستكمال تكوينه حيث اختار دراسة المسرح.

بعد عودته عمل على تكوين فرقة ”المسرح 
العمالـــي“ عام 1957 في مدينـــة الدار البيضاء، 
حيـــث قدمـــت فـــي موســـمها الأول مســـرحية 
”الـــوارث“ في العام نفســـه. وبعد ذلـــك توالت 
إنجازاتـــه في المجال المســـرحي بين التأليف 
والتكويـــن،  والإدارة  والإخـــراج  والتمثيـــل 
واشـــتهر بتوظيفه للتـــراث المغربي والعربي 
في مسرحياته، خاصة مع فرقته مسرح الناس، 
ضمـــن رؤية تتوخـــى منح المســـرح المغربي 
هويته وخصوصيته التراثية دون الاســـتغناء 

عن روح العصر.
مـــن أشـــهر أعمـــال الصديقي المســـرحية 
نذكر مســـرحيته ”ديـــوان ســـيدي عبدالرحمن 
المجذوب“، التي تعد أكثر مســـرحياته نجاحا 

وشـــعبية، وهي تعرض حياة وأزجال الشـــاعر 
الشعبي الشـــيخ عبدالرحمن المجذوب (-1503 
1569). إضافة إلى أعمال مســـرحية أخرى مثل 
”مـــولاي إدريس“، و“عزيزي“، التـــي كانت آخر 

عمل درامي قدمه في 2005.
أخـــرج الصديقـــي مجموعـــة مـــن الأعمال 
المســـرحية والســـينمائية، وكتـــب أكثـــر من 
ثلاثين نصًا مســـرحيًا، وشارك في بطولة عدد 
من الأفـــلام المغربية والعربيـــة والأوروبية، لا 
سيما فيلم ”الرسالة“ للمخرج الراحل مصطفى 

العقاد.
أما الناقد المسرحي عبدالرحمن بن زيدان، 
والذي شـــكلت دراساته لمسرح الصديقي مادة 
نقدية ســـجالية لهذا الكتاب، فهو باحث وناقد 
مســـرحي مغربي، أثرى المكتبة العربية بعدد 
مـــن المؤلفـــات الخاصـــة بالمســـرح المغربي 
والعربـــي، مـــن بينهـــا ”مـــن قضايا المســـرح 

المغربي“، ”أسئلة المسرح العربي“، وغيرها.

غالبا ما تكون تجارب المبدعين الحقيقيين تجارب مثيرة للجدل والنقاش، إذ تخلق حراكا 
لا يرضخ لقوالب راكدة، وهذا لســــــمتها التجديدية التي لا تركن إلى ثبات الكائن، وتطمح 
دائما إلى التغيير، من هذه التجارب تجربة المسرحي المغربي الطيب الصديقي الذي وافته 
المنية مطلع 2016، حيث أثارت أعماله المسرحية جدلا واسعا بين النقاد تركز خاصة على 

مزجه بين التراث والشكل الاحتفالي والفرجوي.

الكتاب يتطرق إلى تجربة الطيب 

ــقــي كــمــخــرج عــمــل على  ــصــدي ال

خبرته  وتوظيف  التراث  مسرحة 

في تأصيل الفرجة المسرحية

 ◄

أيقونة مسرحية لم تتوقف عن التجريب

نظـــم ملتقى إربـــد الثقافي (الأردن)، بالتعاون مع ملتقى المرأة وملتقى عنجرة الثقافي، أمســـية 

ثقافية تناولت رواية بعنوان {ميرال»، للكاتب خليف غرايبة. 

أصدرت الشـــاعرة التونســـية بسمة مرواني، عن دار {زينب للنشـــر والتوزيع»، بتونس، مجموعة 

شعرية بعنوان {تجليات على حافة التجريد». 

النص اليوميّ.. نص الحياة المعاصرة

} أعاد فوز الكاتب الألماني بودوكيرشهوف 
بجائزة الرواية الألمانية في معرض 

فرانكفورت للكتاب الذي انفرط عقده 
مؤخرا، أعاد الأذهان إلى الجدل القائم 

بشأن نوعية الروايات الأوروبية تحديدا 
التي تحظى بالجوائز والاهتمام، وبالتالي 

لتحقق المبيعات الأفضل، وجاء فوز 
الكاتب عن روايته ”استعادة الماضي“ التي 

تتناول قصة حُبّ غريبة وغير متوقعة، 
لكنها مألوفة إلى حد ما، بين ناشر متقاعد 
وصاحبة محل قبّعات سابقة، مرّا بتجارب 

مختلفة في حياتهما ـخيبات، خسائر، 
قرارات مصيرية خاطئةـ يتعارفان في 
مرحلة متقدمة من العمر بالصدفة في 
أحد المجمعات السياحية فوق جبال 

الألب قبل أن يقررا القيام برحلة مفاجئة 
وغير مخطط لها إلى إيطاليا، وهناك 

يصطدمان بتفصيلات الحياة اليومية 
الروتينية، لكن مصادفتهما لطفلة مُشرّدة 

من اللاجئين يغير مسار علاقتهما ويضفي 
على يومياتهما المملة نوعا من الإثارة 

والتشويق المعبأ بالعواطف والانفعالات.

وقد استخدم الكاتب، على العكس من 
رواياته الضخمة السابقة، تقنية سرد 

ته  بسيطة ومباشرة في رسم معالم قِصَّ
بعيدا عن التعقيد. وإذا كانت الرواية 

الأوروبية الحديثة عموما تميل إلى 
البساطة في التناول واختيار الموضوعات 
الإنسانية العادية أو اليوميّة، فإن اعتماد 

مثل تلك الموضوعات يعود بالدرجة 
الأساس إلى بساطة الحياة الاجتماعية 
في أوروبا الغربية تحديدا وخلوها من 

المتغيرات والصراعات الدراماتيكية 
والمتغيرات الكبيرة، التي تكون في الغالب 
مادّة ثرية وغنية للأعمال الروائية، كما هو 

الأمر في جنوب أميركا وآسيا وأفريقيا 
على سبيل المثال. لكن السؤال المُلح هنا هو 
هل أن اعتماد مثل تلك الموضوعات اليوميّة 

يُعدّ مثلبة أو عامل ضعف في الرواية 
الأوروبية؟

في الواقع يتزايد الاهتمام بمثل تلك 
الموضوعات البسيطة أو النصوص اليوميّة 

بالنسبة للقرّاء المعاصرين، لا سيما في 
أوروبا، نتيجة لتعقّد الحياة وصعوبتها 
وطغيان النمط السريع على تفصيلاتها 
وانتشار أساليب العمل الطاحنة التي لا 
تترك فسحة للتأمل، إضافة إلى انتشار 

وسائل المتعة والتسلية وتزاحمها من أجل 

نيل اهتمام الجمهور، مثل دور السينما 
التي باتت تعتمد تقنيات مبهرة لضمان 

المزيد من الإدهاش، وقاعات العروض 
المسرحية والموسيقية التي باتت تمزج بين 

الأداء البشري والسينوغرافيا، وقنوات 
التلفزة التي تتدافع بالمناكب من أجل 

تحقيق أوسع نسب مشاهدة ممكنة، ناهيك 
عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

وغيرها، وهي في مجملها عوامل تجعل 
من المتلقي المعاصر ميالا للقصص المباشرة 
ذات المضامين الإنسانية الشفافة والقصيرة 

والأساليب البسيطة البعيدة عن التعقيد، 
لكن غير الساذجة أيضا.

 في المحصلة مازال القارئ الأوروبي 
يبحث عن الجودة التي يعتقد أنّه يستحقها 

لقاء المال الذي يبذله من أجل الحصول 
عليها، سواء كانت فيلما أو عرضا 

موسيقيا أو مسرحيا أو رواية، وبالتالي 
فإن الموضوع أو النص اليومي الذي يرصد 

في الغالب بعض التفصيلات التي تحدث 
أمامنا دائما ونصادفها بشكل يوميّ ولم 
نعرها اهتماما يذكر بسبب انشغالنا أو 
لهاثنا اليوميّ المتواصل، هو نص خلاَق 

بالضرورة وملهم وقادر على تقديم المتعة 
الخالصة، أقصد في حال تم التقاط تلك 
التفصيلات اليومية والمباهج الصغيرة 

بعين لاقطة وفاحصة وذكية وتقديمها بلغة 
أدبية راقية بعيدة عن الإسفاف والمباشرة، 
وليس بالضرورة أن يكون العمل الروائي 

الجيد ضخما ومزحوما بالأحداث المتداخلة 
ويعتمد أساليب سرد معقّدة ومتعبة 

وإحالات غامضة ومبهمة وتقطيعات غير 
متراتبة قد تتعب القارئ المعاصر وتنفره.
بالتأكيد هناك الفضول وحب اكتشاف 

تجارب الشعوب الأخرى وأساليبها الأدبية 
التي ترغب شريحة واسعة من القرّاء 

الأوروبيين الاطلاع عليها، لكن حتَّى هذه قد 
لا تناسب بالضرورة مزاج هؤلاء القرّاء أو 
تحظى باهتمامهم ما لم تكن متوفرة على 
نوع من بساطة الأسلوب وتفرده، إضافة 

طبعا إلى موضوعاتها المحلية الحقّة.

محمد حياوي
كاتب من العراق
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{نصف البرجر» رواية الأوطان والثقافات واللهجات المختلفة

الاهتمام بالموضوعات البسيطة أو 

النصوص اليومية يتزايد عند القراء 

المعاصرين نتيجة لتعقد الحياة وطغيان 

النمط السريع وأساليب العمل الطاحنة
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ثقافة
الدبلوماسية الثقافية 

المفقودة

} خلال فترات الستينات والسبعينات 
وحتى مشارف التسعينات من القرن 

الماضي رفع في بلداننا شعار التصدي 
للغزو الثقافي الغربي، ولتفعيل هذا الشعار 

في الميدان عقدت العشرات من الندوات 
والحلقات الدراسية في معظم العواصم 

العربية وقيل لنا في ذلك الوقت إن الهدف 
منها هو تحصين هويات بلداننا من 

المد الرأسمالي الغربي ومما كان يسمى 
بمكروباته المتمثلة في التفسخ والانحلال 
الأخلاقيين وتشيّؤ القيم، والنزعة الفردية.

ولكن هذا الشعار انقرض بمجرد أن 
أصبح اقتصاد السوق، الذي هو أحد أركان 
الرأسمالية، عملة متداولة في بلداننا وبذلك 
سكتت المدافع المضادة للغزو الثقافي في  

بلداننا. وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد 
انتشار موضة العولمة، برزت عبارات مغرية 

ذات طابع رومانسي في الغالب وراحت 
تتردد باستمرار على الألسنة منها مثلا 

عبارات: الحوار بين الثقافات والحضارات، 
وتناص الهويات، والحوار بين الأديان. 

وفي هذا المناخ حفلت كتابات الكثير من 
رجال الدين غير المصابين برهاب الأصولية 
المتطرفة وأدبائنا ومفكرينا وحتى البعض 

من سياسيينا الذين نجد لديهم الاهتمام 
العابر بالجوانب الثقافية والروحية 

بالدعوات إلى التفتّح على ثقافات الآخرين 
وإلى تسويغ مفهوم الاختلاف والنظر إليه 

على أنه ضرورة لضمان نجاح التعددية 
الثقافية وصنع الهجنة.

وبعد انكشاف ألاعيب العولمة التي أريد 
لها أن تكون قناعا لإنشاء الشركات متعددة 

الجنسيات في دول العالم الثالث ومنها 
بلداننا وتحويلها إلى كانتونات تجمع 

فيها الأيدي العاملة الرخيصة وتسخرها 
لمصالحها من دون أي ضمانات أو حقوق 

ولو شكلية، عندئذ تفطن الجميع إلى أن 
هذا النمط من العولمة الوافدة من المراكز 

المهيمنة على الاقتصاد العالمي وعلى 
تكنولوجيات الإنتاج المتطورة لا تعني 
معرَابوها حقيقة نشر الثقافة الإنسانية 

الجديدة المتقدمة، والمعرفة التكنولوجية 
المتطورة، والرفاه الاجتماعي في فضائنا 

الجغرافي. ورغم الوعي بكل هذه المصائب 
لم تتحرك بلداننا إيجابيا لرسم سياسات 

ثقافية بديلة بموجبها يمكن لنا ابتكار 
أسلوب جديد يحقق نشر أرقى إنتاجنا 

الثقافي بكل تنوعاته وأشكاله التعبيرية، 
والتعريف بأصحاب هذا الإنتاج وبمخزوننا 

الحضاري في المجتمعات الأجنبية وفق 
خارطة طريق محددة تنفذ عمليا بإحكام 

وتسخّر لها الكفاءات المبدعة والإمكانيات 
المادية القادرة على إنجاز هذا المشروع. 

وفي هذا السياق نتساءل: لماذا فشلت 
الملحقيات الثقافية التي تلحق بسفاراتنا 

في مختلف دول العالم في تأسيس 
المؤسسات والمنابر التي تناط بها مهمة 
التعريف بإنتاجنا الفني والأدبي والفكري 

ومرتكزاته الحضارية في المجتمعات 
الإنسانية علما وأن ميزانيات سلكنا 

الدبلوماسي هائلة ولكنها لا تصرف على 
تفعيل وتخصيب الدبلوماسية الثقافية 

والفكرية والفنية بل إنها تهدر في مسائل 
يخجل المرء من ذكرها؟  

أزراج عمر
كاتب جزائري

بعد مشـــاركتها في حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية بتونس، تقيم الفنانة اللبنانية جاهدة 

وهبي ليلة {حب ونغم وشعر» في غانت ببلجيكا.

قـــدم  قديـــم  العربـــي  الســـرد  الشــارقة -   {
الحضـــارة العربية، ولكنـــه تطور كما فعل في 
مختلف الحضارات، ليتخذ أشـــكالا أجناسية 
مختلفـــة من القصة القصيرة إلى الرواية. لكن 
يبقـــى الإلمام بتاريخ الســـرد العربي وتحليل 
بنـــاه ومظاهـــره الفنيـــة والتقنية أمـــرا بالغ 
الصعوبة، وهـــو ما اســـتطاع الناقد العراقي 
عبداللـــه إبراهيم من أن يتمه خلال عقدين من 

الزمن في مشروع توثيقي ونقدي ضخم.
وشـــهد جناح مؤسســـة محمد بن راشـــد 
الثقافيـــة في معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
فـــي دورته الــــ35 توقيـــع النســـخ الأولى من 
لعبدالله إبراهيم،  ”موسوعة الســـرد العربي“ 
والتي أصدرتها المؤسســـة أخيرا في حوالي 
4000 صفحة وفي 9 مجلدات كبيرة، ودرســـت 
ظاهرة الســـرد في الأدب العربـــي منذ العصر 
الجاهلـــي إلى وقتنا الحالـــي، فقدّمت تحليلا 
مفصلا لكل الظواهر السردية الكبرى، ووقفت 
على الأنواع الســـردية الأساســـية كالمقامات، 
والحكايات الخرافية، والسير الشعبية، وأدب 

الرحلة، والرواية الحديثة.
وقد جاء توزيع الموســـوعة منسجما على 
الرغم مـــن ضخامة العمـــل، فتناولت الأجزاء 
الأربعة الأولى السرد القديم، والأجزاء الأربعة 
التاليـــة الســـرد الحديث، وجـــاء جزء خاص 

بالفهـــارس الشـــاملة. ويتطرق الجـــزء الأول 
من الموســـوعة إلى جملة من الأسس النظرية 
التي انتهجها الناقد لدراسة السرد العربي ثم 
السياقات الثقافية الحاضنة، وتحديدا طبيعة 
الرؤيـــة النقدية في معالجـــة الظاهرة الأدبية 
خلال تاريخهـــا الطويل الـــذي زاد على 1500 

عام.
ويشير عبدالله إبراهيم إلى أنه حيثما تردد 

مصطلح السردية العربية في الموسوعة 
فـــلا يحيل إلى مقصد عرقي 

منـــه  القصـــد  بـــل 
هـــو الإشـــارة إلـــى 
الســـردية  المرويات 

القديمـــة والنصوص 
السردية الحديثة التي 
كتبت باللغـــة العربية. 

حيث يقدّم الجزء الثاني 
مـــن الموســـوعة وصفا 
للظـــروف الثقافيّـــة التي 

احتضنـــت نشـــأة الأنواع 
السرديّة في الأدب العربيّ 

القديـــم، وهـــي: الخرافـــة، 
والسيرة، والمقامة، ويعرض 

تحليلا موسّـــعا لبناء كلّ نوع. وقد 
اســـتأثرت بالاهتمام العلاقة بين الراوي 

والمَرويّ، أي بين المُرسل والمادّة السرديّة.
الثالث  الجزء  محور  الارتحال  أدب  وكان 
وفقا  احتلّ  الذي  الأدب  هذا  الموسوعة،  من 
العربي،  السرد  في  أساسيّا  موقعا  لإبراهيم 
خاضها الرحالة في عوالم  واقترن بـ“مغامرة“ 
مختلفة عن عوالمهم، فخلّف ذلك سردا ثقافيّا 
مع  مشتبكة  التطواف  تجارب  بوصف  عُني 
أحوال تلك العوالم. فيما يسعى الجزء الرابع 
من  والأول  الضخم  المؤلف  هذا  من 
ــا،  ــي ــرب ـــه ع ـــوع ن
بناء  إعــــادة  إلـــى 
الثقافيّ  السياق 
ــة  لــنــشــأة الــســرديّ
الحديثة،  العربيّة 
حـــــيـــــث يــــرســــم 
الأدبيّة  التفاعلات 
في  والاجــتــمــاعــيــة 
ــاســع  ــت الــــقــــرن ال
شهدت  والتي  عشر 
التغيّرات  من  جملة 
من  الـــمـــتـــداخـــلـــة، 
بــيــنــهــا الــــحــــراك 
المحتدم،  الــثــقــافــي 
التقليديّة  الأبنية  وتحلّل 
وبداية تشكّل أنواع جديدة.

بالروايـــة  الخامـــس  الجـــزء  واحتفـــى 
علـــى ضـــوء أن عصرنا هـــو عصـــر الرواية، 
كمـــا يُفهـــم مـــن كلام الناقد، حيـــث أن حيازة 
الروايـــة لموقعهـــا المتقـــدم كجنـــس أدبـــي 
يعـــود إلـــى قدرتهـــا الفائقـــة علـــى تمثيـــل 
المرجعيّات الثقافيّة والنفســـيّة والاجتماعيّة 

والتاريخيّة.
ويلفـــت عبدالله إبراهيم إلى أنّ اســـتقرار 
الروايـــة في صـــدارة الأدب العربـــي الحديث، 
ينبغـــي ألا يمحو الصعاب التي واجهتها، فلم 
تنتزع الرواية العربية شـــرعيّتها الثقافيّة إلا 
بعد أن ترسّـــخت المعالم الأساسيّة للحداثة، 
ومنهـــا مؤسّســـة الدولة، والحقـــوق المدنيّة، 
والهُويّات الفرديّة، فقد اجتازت الرواية تخوم 
الشـــك في قيمتهـــا الأدبيّة، وتخطّـــت النظرة 
الدونيّة إليها، وصـــارت نوعا جديرا بالتقدير 
باعتبارهـــا لـــبّ الأدب الســـردي فـــي العصر 

الحديث.
ويمكـــن إدراج الســـرود النســـوية ـوفقـــا 
للناقـــد عبدالله إبراهيم ـ وهي موضوع الجزء 
السادس من الموســـوعة، في سياق نصوص 
المتعة، وهي النصوص التي تزعزع معتقدات 
المتلقّي وينبغي التفريق بين كتابة النســـاء، 
والكتابـــة النســـويّة، فالأولى تتـــمّ بمنأى عن 
فرضيّة الرؤية الأنثويّة للعالم إلاّ بما يتســـرّب 

منها دون قصـــد، أمّا الثانية فتتقصّد التعبير 
عن حال المرأة، اســـتنادا إلـــى تلك الرؤية في 

معاينتها للذات وللعالم.
سابع أجزاء الموسوعة أفرده إبراهيم إلى 
تحليل اقتران أدب الاعتراف بالهُويّة، ســـواء 
أكانت هُويّـــة فرديّة أم جماعيّـــة، ويرى أنه لا 
يمكن انتزاع الكاتب من الحاضنة الاجتماعيّة 
التي يشـــتبك معها، ذلـــك أنّ أدبه يقوم بمهمّة 

تمثيلها.
وبيّـــن عبدالله إبراهيم فـــي الجزء الثامن 
والأخير، باعتبار أن الجزء التاســـع عبارة عن 
فهـــارس، أن الوقت الذي ينبغـــي أن يحل فيه 
محلّ مصطلح  التاريخـــيّ“  مصطلح ”التخيّل 

”الرواية التاريخيّة“ قد أزف.
وقـــال ”هـــذا الإحـــلال ســـيدفع بالكتابـــة 
السرديّة التاريخيّة إلى تخطّي مشكلة الأنواع 
الأدبيّة، وحدودهـــا، ووظائفها، ويفكّك ثنائيّة 
الروايـــة والتاريخ، ويعيـــد دمجهما في هُويّة 
ســـرديّة جديـــدة، لا ترهن نفســـها لأيّ منهما، 
وســـوف يحدّ من التنقيب فـــي مقدار خضوع 
التخيّلات الســـرديّة لمبدأ مطابقة المرجعيّات 
التاريخيّـــة، فينفتح على كتابة لا تحمل وقائع 
التاريـــخ، وإنّما تبحث في طيّاتهـــا عن العِبر 
المتناظـــرة بيـــن الماضـــي والحاضـــر، وعن 

التماثلات الرمزيّة في ما بينها“.

الناقد العراقي عبدالله إبراهيم يوقع النسخ الأولى من {موسوعة السرد العربي»

محمد الحمامصي 

} يقــــدم معــــرض الشــــارقة الدولــــي للكتاب 
ضمــــن دورته الـ35 الجاريــــة حاليا وفي إطار 
فعالياتــــه الثقافية عددا من النــــدوات المهمّة 
والتي تناقش قضايا أدبية حساســــة وشائكة 
بــــكل حرية وجــــرأة، حيــــث لم تقتصــــر هذه 
النــــدوات المقدمــــة على تقديــــم معلومات أو 
أفــــكار، بل ســــعت أكثر إلى ترســــيخ النقاش 
الثقافــــي والتفاعلــــي في مناخ نقدي يســــعى 
إلى بحــــث أهم القضايــــا الأدبيــــة والثقافية 
الراهنة لتطوير المشــــهد الإبداعي في جو من 
التواصل والتكامــــل، لذا يبقى النقد والحوار 
الســــمتين البارزتيــــن لتحقيق مشــــهد ثقافي 

متجدد ومواكب للعصر.

النقد والإبداع

أثــــار المعرض في دورتــــه الحالية قضية 
الأدب الإماراتــــي وعلاقتــــه بالنقــــد، من خلال 
نــــدوة ثقافية بعنوان ”النقــــد والإبداع“، التي 
شارك فيها كل من رسول محمد رسول وشهلا 
العجيلي، بــــإدارة الروائية فتحية النمر. وقد 
أكدت هــــذه الندوة أن هناك فجــــوة بين النقد 
والروايــــة فــــي الأدب الإماراتــــي، وأن منطلق 
هــــذه الفجوة يعود إلــــى أن الكثير من الأدباء 
الذين لا يتابعون الساحة النقدية التي تتناول 
إنتاجهم الإبداعي بالتفســــير والتحليل، فيما 
ألقــــى أدبــــاء آخــــرون باللائمــــة علــــى النقاد 
لأن الكثيــــر منهــــم لا يكتبــــون للنقــــد وإنمــــا 
لمجرد إبــــراز الثغرات وإثبات قوة إمكاناتهم 

النقدية. 
وجاء هذا النقاش في سبيل الوصول إلى 
حالة تكاملية بين الروائــــي والناقد، أملا في 
بلــــوغ الأعمال الروائيــــة الإماراتية إلى أعلى 

مستوى ممكن من الإبداع.
ومــــن جانبه بيّن رســــول محمد رســــول، 
أن الناقــــد ليس ذيلا بشــــريا للمؤلف أو ناقدا 
ذيليّا يقوم بإعادة قراءة الرواية وإنتاجها من 
جديد وفق عمليــــة مجاملة لا تخدم الناقد ولا 
الروائي ولا العمل الأدبي، كما أن الناقد ليس 
أبا للروائــــي يملي عليه ما يريــــد بل هما في 

مركب واحد وهو مركب الإبداع.
العجيلي  شــــهلا  اســــتعرضت  وبدورهــــا 
مســــيرة النقــــد وأسســــه، مبيّنة أن الســــلطة 
النقديــــة موجودة في الأســــاس وحاضرة في 
ذهنيــــة الراوي لإنتــــاج عملــــه الإبداعي الذي 
يولد أصــــلا لنقد الظواهــــر المحيطة وصولا 

إلــــى إيجاد الحلول وتقديمهــــا، مبيّنة أن لغة 
النقد لا بد أن تكون علمية لا جارحة، وليســــت 

قولا موجها للنص دائما وإنما استشرافية.
ورأت الروائيــــة فتحيــــة النمــــر أن النقــــد 
الحقيقي يســــهم فــــي ارتقــــاء الأدب وتطوره، 
مؤكــــدة أنه إن كان هنــــاك إبداع حقيقي يعني 
أنــــه يوجد نقــــد حقيقــــي، داعية النقــــاد إلى 
تحقيق روابط حقيقيــــة مع الكتاب تقوم على 

التواصل والتعاون.
كمــــا عقــــدت بقاعــــة ملتقــــى الأدب نــــدوة 
حملت عنــــوان ”ما الذي أريد بلوغه من عملي 
ككاتب؟“، بمشــــاركة الكاتبــــة الإماراتية مريم 
الغافلي، والكاتبة الأميركية سيستر سولجاه، 
والأكاديمــــي الفلســــطيني صالــــح أبوإصبع 

وأدارها محمد ولد سالم.
واســــتغلت مريــــم الغافلي هــــذه الفرصة 
للحديــــث عن تجربتهــــا الأدبيــــة، مبيّنة أنها 
اتخــــذت مــــن الإمــــارات مــــادة لموضوعاتها 
القصصيــــة التي تناولــــت التاريــــخ والبيئة 
والطبيعة والتقاليد، فيما أوضحت الأميركية 
ســــولجاه أن الكتابة هــــي انتقال من روح إلى 
روح وعلــــى الكاتــــب أن يجعل النص رســــالة 
تغــــذي الــــروح ولا تهملهــــا، ورأى أبوإصبع 
أن الكتابــــة يجب أن تعكــــس الوطن والحرية 

والديمقراطية والعدالة.
ومــــن جانبها قدمــــت الباحثــــة الإماراتية 
عبيــــر الحوســــني كتابها ”المنازع الشــــعرية 
فــــي منهاج البلغاء للقرطاجنــــي“ الصادر عن 
دائــــرة الثقافة والإعــــلام بالشــــارقة، ووقعت 
نســــخته الأولى ضمن فعاليات ركن التواقيع 
بمعــــرض الشــــارقة، ويعالج الكتــــاب منهاج 
حازم القرطاجني في مؤلفــــه ”منهاج البلغاء 
وســــراج الأدبــــاء“ الــــذي تنــــاول فيــــه القول 
وأجــــزاءه، والأداء وطرقــــه، وأثــــر الكلام في 

السامعين. 
وقــــد رأت المؤلفــــة أن اهتمام القرطاجني 
بقضية المنازع بين الشعراء لم يكن له صدى 
في الدراســــات النقدية علــــى الرغم من أهمية 
القضية. وســــعت الحســــوني في الكتاب إلى 
بلــــورة كل ما يتعلــــق بهذه القضيــــة النقدية 
”المنازع الشــــعرية“ ســــواء من جانب المؤلف 
أو المتلقي وإعــــادة تنظيم المــــادة المتعلقة 
بالمنــــازع الشــــعرية وإخراجهــــا أكثــــر دلالة 

ووضوحا.

وأوضحت الحســــوني أهمية الدور الذي 
يشــــغله الشــــعر في توجيه الحيــــاة بوصفه 
عمليــــة مقصودة ناتجة عــــن وعي وإدراك من 
قبل الشــــاعر بأهميــــة ما ينتجــــه، وأكدت أن 
هناك علاقة بين المنازع الشــــعرية والمحاكاة 
وخلصت  أساســــيين.  كعنصرين  والتخييــــل 
الباحثــــة إلــــى أن الحقــــول التــــي انتقاهــــا 
القرطاجنــــي وتضافــــرت في ما بينهــــا لبناء 
أقســــام المنهــــاج هــــي ”الألفــــاظ، والمعاني، 

والنظم، والأسلوب“.

جوائز وناشئة

وضمــــن فعاليــــات المعــــرض اســــتضاف 
ملتقــــى الأدب ثلاثة كتاب ممّــــن حصلوا على 
جوائــــز أدبية، ويمثلون تجارب روائية عربية 
مختلفة، وذلــــك خلال نــــدوة حوارية تناولت 
قدرة الجوائز على تحقيق الحضور والشهرة 
للكاتــــب العربــــي، ومــــا يمكــــن أن تحدثه من 
تغييــــر في أســــاليب العمل الإبداعي، شــــارك 
فيهــــا كل مــــن الروائي الفلســــطيني الحاصل 
على جائزة البوكر العربيــــة للعام 2016 ربيع 
المرشــــحين ضمــــن  والروائييــــن  المدهــــون 
القائمــــة القصيــــرة للبوكــــر، اللبناني جورج 

يرق، والمصري محمد ربيع.
وتركــــزت النــــدوة التــــي حملــــت عنــــوان 
”الجوائــــز الأدبية هل تصنــــع نجوما؟“ حول 
النقــــد الــــذي لاقــــاه الكتــــاب بعــــد حصولهم 
على جوائز ومــــا يقابله مــــن احتفاء إعلامي 
وترجمة واســــتضافات في المحافل الثقافية 
العربيــــة، وفي هذا الإطار قــــال المدهون ”إن 
النقد فــــي المشــــهد الإبداعي العربي يشــــبه 
الواقع السياســــي بكل انقســــاماته وتياراته 
ومحمولاتــــه الأيديولوجيــــة علــــى عكــــس ما 

يحدث في العالم الغربي“.
واعتبر الكاتب محمــــد ربيع أن الحصول 
علــــى الجوائز الأدبية يشــــكل إضافة لســــيرة 
الكاتــــب ويحقــــق لــــه حضــــورا يظهــــر فــــي 
مســــتويات الإقبــــال علــــى شــــراء الروايــــات 
والأعمــــال الإبداعية، مؤكــــدا أن الجائزة التي 
يحصل عليها الكاتب لا تعد إضافة شــــخصية 
بالنســــبة إليه بقــــدر ما تهم العمــــل الإبداعي 
الفائز، خاصة وأن فوزها محكوم بذائقة لجنة 
التحكيم التي ربما يشــــكل تغييرها اســــتثناء 

الكاتب من الجائزة تمامــــا. ولفت إلى تجربة 
عــــدد من الروائييــــن الذين عانــــوا كثيرا بعد 

فوزهم خاصة في ”البوكر العربية“.
وبــــدوره تحــــدث جــــورج يرق عــــن حجم 
الاحتفاء الذي لاقاه بعد ترشيح روايته ضمن 
القائمة القصيــــرة لجائزة الروايــــة العربية، 
بقولــــه ”أعتــــرف بأننــــي لم أكن معتــــادا على 
النجوميــــة، بوصفــــي كاتبا منعــــزلا، إلا أنني 
شعرت بأهمية الجائزة وأثرها من خلال حجم 
الدعوات التي بــــت أتلقاها وحجم المقابلات 
الصحافية والمقالات التي تكتب عن أعمالي، 
إضافــــة إلى القيمة الماليــــة التي تهم الكاتب 
كثيــــرا فــــي الوقت الــــذي لا يملــــك الكثير من 

الكتاب سوى أعمالهم للعيش“.
وإضافــــة إلــــى ذلك نظــــم المعــــرض عدة 
ندوات اعتنت بــــأدب الطفل والناشــــئة منها 
نذكر جلســــة نقاشــــية بعنوان ”راهن الكتابة 
لليافعين ومستقبلها“، بحضور كل من الكاتبة 
والروائيــــة الإماراتية نورة النومان، والكاتبة 
الأميركية إيلين كالديكوت، أدارتها الإعلامية 
والشــــاعرة شــــيخة المطيري، وناقشت كيفية 
مخاطبة الجيل الجديد من الأطفال واليافعين.

وقالــــت إيليــــن كالديكــــوت، المختصة في 
الكتابــــة للأطفــــال واليافعيــــن، ”إن 35 بالمئة 
مــــن مجمل الكتب التي تباع هي كتب للأطفال 
واليافعين، وهي نســــبة كبيرة ومهمة تتطلب 
مراعــــاة الكثير من الأمور عنــــد تأليف الكتب 
الموجهــــة لهذه الفئــــة، ومن بينهــــا الاهتمام 
برؤيتهــــم للمجتمــــع المحيط بهــــم، واختيار 
المفردات والمصطلحات المنســــجمة مع روح 
العصــــر، وألا تتناول فقط الطابــــع التعليمي 
أو إعطــــاء المعلومات والأوامــــر، بل يجب أن 

تتناسب مع رغبات هذا الجيل في القراءة“.
وقالت الكاتبة نورة النومان، مؤلفة رواية 
”أجــــوان“ الفائــــزة بجائزة اتصــــالات لكتاب 
الطفل ”يجب أن نشجع المؤلفين على الكتابة 
للفئة العمرية المتوسطة (من 8 إلى 12 عاما)، 
لأن هــــذه الفئة تفتقد للكثير مــــن الكتب التي 

تناسبها“. 
وأكدت النومان أن الأدب هو طوق النجاة 
بالنسبة إلينا في الوطن العربي، فهو الوسيلة 
المثالية لتقريب الشعوب من بعضها البعض، 
وبالتالي يجب أن نشــــدد علــــى دور الأهل في 

اختيار الكتب المناسبة لأبنائهم.

[ الأدب طوق نجاة الإنسان العربي وطريقه إلى ذاته والآخر
كتاب ونقاد عرب: الناقد ليس أبا للكاتب   

ــــــة والندوات  كثيرة هــــــي الفعاليات الثقافي
والمتنوعــــــة فــــــي معرض الشــــــارقة الدولي 
للكتاب فــــــي دورته الـ35، لكن ما نلمســــــه 
ــــــات هو روح  من خــــــلال أبرز هذه الفعالي
النقــــــد والتحرر التي يســــــعى من خلالها 
المعــــــرض إلى خلق فضاء خــــــلاّق للنقاش 
وإثارة القضايا الأدبية والفكرية والثقافية 
المختلفة لتحقيق الأفضل ومواكبة العصر 

والتطلعات.

المعرض نظم عـــدة ندوات اعتنت 

بأدب الطفل والناشـــئة وناقشـــت 

كيفية مخاطبـــة الجيل الجديد من 

الأطفال واليافعين

 ◄

الروائيتان شهلا العجيلي وفتحية النمر والباحث رسول محمد رسول في ندوة النقد والإبداع

كشـــف الكاتب الجزائري واســـيني الأعرج، أن لديه مشـــروعا جديدا يتم بالتعاون مع مؤسســـة 

عالمية كبيرة، يقوم على تسجيل وكتابة 20 رواية تقدم للقراء.

الله إبراهيم إلى أنه حيثما تردد 
دية العربية في الموسوعة 
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أحمد القدوة

} فيلـــم ”٣٠٠٠ ليلـــة“ للمخرجة الفلســـطينية 
مي المصـــري لم يكن عاديا فـــي كل تفاصيله 
وثناياه منذ أولـــى لحظات عرضه في تونس، 
ضمـــن فعاليات الدورة الســـابعة والعشـــرين 
لأيام قرطاج السينمائية المنتهية حديثا، فهو 
يتجاوز كل حـــدود الإبداع والتألق في حبكته 
الدراميـــة وســـرده لتفاصيل قصتـــه الروائية 
المتمثلة في نســـاء ســـجينات يعانين ويلات 

وآهات داخل سجون المحتل.
الســـجينات  قصـــة  يحكـــي  الفيلـــم 
الفلسطينيات بطريقة جذابة ومنفتحة ويروي 
عطشـــهن للحريـــة وقدرتهـــن علـــى التعايش 
والتســـامح والانتصار على كل الظروف، فهو 

يعبر عن قصة مستوحاة من واقع يعيشه 
الفلسطينيون، الواقع ربما يكون أكثر 

قســـوة، لكن ســـيناريو الفيلم كان 
محبوكا لنقل معانـــاة الناس، كل 

الناس.
”٣٠٠٠ ليلـــة“ فيلم مـــن بطولة 
عمران،  نادرة  عبدالهادي،  ميساء 
رائـــدة أدون، كريـــم صالح، عبير 
حداد، هيفاء الآغا، أناهيد فياض، 

ركين ســـعد وهنا شـــمعون، 
النســـاء  قضية  يتناول  لم 
زاويـــة  مـــن  الأســـيرات 
مملـــة ومعتادة ومتكرّرة 
وثائقيـــة  أفـــلام  فـــي 
وســـينمائية ومقـــالات 
لـــم  عمالقـــة  لكتّـــاب 
اللحظة  حتـــى  يجيدوا 
نقل معاناة النســـاء، كل 
النســـاء، حيث نجد في 
كثيرة  قصصـــا  الفيلـــم 

هو  وحيـــدا  وهدفـــا 
الحرية!

الفيلم  قصـــة 
قربا  أكثـــر  كانت 

لمـــا يحتاجـــه الفلســـطيني من أجـــل فضحه 
وكشـــفه للعالم، وخاصة نقل معاناة النســـاء 
اللواتـــي يعانيـــن الأمرّيـــن: قســـوة المحتل 
وقسوة الواقع المجتمعي وخبثه في البعض 
من الأحيـــان، حيث لم يكـــن المحتل ”الجبان 
الوحيد“ في الفيلم بل كان أيضا زوج البطلة.

مـــا قدمتـــه المخرجـــة مي المصـــري في 
فيلـــم ”٣٠٠٠ ليلة“ يعبّر عمـــا يختلج في صدر 
الكثيريـــن من حاجة إلى تســـليط الضوء على 
واقع المرأة المرّ، والتي رغم ما تقدمه وقدمته 
خلال المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، 
إلا أنهـــا  مازالت ”موضع شـــك“، لكنها قوية 

وصاحبة إرادة صلبة.
التي حكم عليها  الفيلم يروي قصة ”ليال“ 
بالســـجن ٨ أعوام، لأنها لـــم ترض أن تلصق 
أي تهمة لـ“المخرب“، بحســـب المفهوم 
الإســـرائيلي، حيـــث اقتـــرح عليهـــا 
زوجها لتنـــال البراءة أن تزعم أمام 
المحكمة أن الشاب هددها بسكين 
قبـــل أن يفـــر مـــن مـــكان تنفيذه 

هجوما على إسرائيليين.
”٣٠٠٠ ليلـــة“ قضتها البطلة 
فـــي ســـجن فيـــه كل صنـــوف 
التعذيب النفســـي والجســـدي، 
فيه الولادة المكبلة بالأصفاد 
والحـــارس غليـــظ القلب، 
فيـــه كل شـــيء ممكن أن 
ومتوحشا  قاسيا  يكون 

وقاتلا.
لا  الفيلـــم  بطلـــة 
تظل  لجلادها،  تنحني 
تقاوم وتقاوم منذ لحظة 
ومحاكمتهـــا  اعتقالهـــا 
وهـــي  ملفقـــة،  بتهمـــة 
”مســـاعدة مخـــرب“، مرورا 
بضغوط غرفة التحقيق ومن 
ثـــم ولادة طفلهـــا الوحيـــد 
وحصارها داخل ســـجنها 

القاسي.

البطلـــة في الفيلـــم منتصرة بـــلا منازع، 
انتصـــرت على كل شـــيء، علـــى زوجها الذي 
تخلـــى عن كل شـــيء مـــن أجـــل ”مصلحته“، 
وانتصـــرت علـــى ”شـــكوك“ زميلاتهـــا بأنها 
”جاسوسة“ لمديرة الســـجن الذي يضم أيضا 

مجرمات إسرائيليات.
وفي قصة الفيلم الذي ينقل واقع الأسيرات 
في ســـجن نابلس خلال فترة ثمانينات القرن 
الماضـــي، كانـــت المـــرأة هـــي ملكـــة القصة 
وبطلتها اللانهائية، كانت عبارة عن امرأة غير 
مهزومـــة، باحثة عن الحريـــة، وقادرة على أن 
تصمد إلـــى النهاية، المرأة كانت هي المحرك 
لكل شـــيء حتى لانتفاضة الرجال في السجن 

المحاذي لسجنهن.
نســـاء،  يحاربـــن  نســـاء  الفيلـــم  وفـــي 
ونســـاء يقاتلن مـــن أجل الوطـــن وينتصرن، 
لـــم تكـــن المعركة نســـائية بين إســـرائيليات 
وفلســـطينيات، كانـــت معركـــة بيـــن ســـجان 

وسجين يبحث عن الحرية.
كان هناك قتال داخل أسوار السجن، نقاش 
لا ينتهـــي إلا بالأيـــدي والســـباب، محـــاولات 
لإرغام الأسيرة على الرضوخ لأوامر السجان، 
كانـــت هناك حرب بالدبابـــات في بيروت (تتم 
مشـــاهدتها بالتلفزيـــون من الســـجن) وحرب 
أخـــرى مع الأغلال والأصفـــاد وكتم للأنفاس، 
وهـــي حرب لا تنتهي مـــا دام هناك قتل للآخر 

وعدم اعتراف بوجوده.

وهناك أيضا حب في الفيلم، حب ســـجين 
وسجينة، حب داخل مستشفى وآخر في سجن 
ملاصـــق، وهناك أيضا حب من نوع آخر، حب 
الأم البطلة لطفلها الأسير، حب الأم والصديقة 

وحب الحبيبة.
فيلـــم ”٣٠٠٠ ليلة“ قدم جرأة غير عادية في 
طرحه لأكثر من قضية، وخاصة لجهة مساعدة 
الإســـرائيلية،  الســـجينة  ”لعدوتها“  البطلـــة 
والتي قدمها الفيلم شـــبه ميتة بفعل تعاطيها 
للمخـــدرات، لكن ليال ســـاعدتها ووقفت معها 
إلى أن تعافت والأخرى أيضا ”ردت الجميل“!.
ولـــم يغب الضحك والفكاهـــة عن تفاصيل 
الفيلـــم، ســـيناريو وقصـــة أكثر مـــن رائعين 
لفيلم يجســـد الـــروح القابلة للتجـــدد مع كل 
ظـــرف وعصر. وفي الفيلم لـــم تكن هناك بطلة 
وحيـــدة، كانت هنـــاك أخريـــات يعانين داخل 
أسوار الســـجن منهن المثقفات والمناضلات 
والبســـيطات ولـــكل منهـــن حكايتهـــا.. هـــن 

انتصرن في النهاية.

ناهد خزام

} كانـــت إدارة مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي الـــذي تنطلـــق فعالياته فـــي الـ١٥ من 
نوفمبـــر الجـــاري، قد أبلغـــت صنـــاع الفيلم 
المصـــري ”آخـــر أيـــام المدينة“ للمخـــرج تامر 
السعيد، بموافقتها على عرضه ضمن المسابقة 
الرســـمية، ثم عادت لتعتـــذر من جديد عن عدم 
قبولها للفيلـــم متعللة بأســـباب يراها صناع 
الفيلم أنها تعسّـــفية وواهية ولا تمت للشروط 

الواردة ضمن لائحة المهرجان بصلة.
إدارة  أعلنتـــه  الـــذي  الرئيســـي  الســـبب 
المهرجان مبـــرّرة تراجعها عن عـــرض الفيلم، 
هـــو أنـــه (الفيلـــم) قد عـــرض فـــي العديد من 
المهرجانات الدولية الخارجية، لكن الغريب أن 
هـــذا الأمر لا تتضمنه لائحـــة المهرجان، والتي 
يقتصـــر شـــرطها في الأفـــلام المشـــاركة على 
ألا تكون قـــد عرضت من قبل فـــي المهرجانات 
الدولية الرئيسية التي يشملها الاتحاد الدولي 
لصنـــاع الســـينما، وهـــو ما أكد عليـــه صناع 
الفيلـــم في بيانهم الذي نشـــر علـــى صفحتهم 
الرســـمية، إذ لم يشـــارك الفيلم في أي من هذه 
المهرجانات المذكورة، كما لم يشـــارك حتى في 
أي من المهرجانـــات الإقليمية بالمنطقة العربية 

وشمال أفريقيا.
وأثار هذا الأمر العديد من التســـاؤلات بين 
المهتمين بالشـــأن الســـينمائي في مصر حول 
أســـباب القبـــول ثم الرفـــض، وبـــدا أن هناك 
شعورا يترســـخ لدى العديد من المتابعين بأن 
هناك أبعـــادا أخرى وراء هذا الرفض ليســـت 
لهـــا علاقة بما أعلنتـــه إدارة المهرجان، ما دفع 
الســـينمائيين المصريين إلى إصدار بيان داعم 
لصنـــاع الفيلم قبل أســـابيع قليلة من انطلاق 

المهرجان.

وطالب البيـــان، الذي وقعه عـــدد كبير من 
الســـينمائيين والمثقفـــين والمهتمـــين بالشـــأن 
الســـينمائي في مصر، بقبول عرض الفيلم من 
جديد ضمن المســـابقة الرسمية للمهرجان، كما 
عبّر الموقّعون عليه عن انزعاجهم الشـــديد من 
القـــرارات المتضاربـــة لإدارة المهرجان، خاصة 
وأن موافقتها على عرض الفيلم دفعت القائمين 
عليه إلى الاعتذار عن المشـــاركة في مهرجانات 
عربيـــة أخرى، مفضلين أن يعـــرض الفيلم في 

مهرجان مدينته التي يحتفي بها.
وأكـــد البيان على دعم صنـــاع الفيلم الذي 
احتفـــى بـــه كل مهرجـــان دولـــي ذهـــب إليه، 
وتخوفهم من تحول المهرجان بســـبب قرارات 
كهـــذه إلـــى جهـــة غيـــر مســـؤولة تتخلى عن 
دورهـــا كواجهة لفـــن وثقافة البلد وكوســـيلة 
لدعـــم وتشـــجيع المواهب الجديـــدة وتقديمها 

للجمهور.
ومـــا أثار ريبة البعـــض أن إدارة المهرجان 
قد وافقت على عرض أفلام أخرى شـــاركت في 
المهرجانات نفســـها التي شـــارك فيهـــا الفيلم 
المشـــار إليه، بل إن البعض من هذه الأفلام قد 
عرض ضمـــن فعاليات ســـينمائية في المنطقة 
العربيـــة وعلى نطاق تجاري أيضا، في الوقت 
الذي التـــزم فيه صناع فيلم ”آخر أيام المدينة“ 
بعدم المشاركة في أيّ من المهرجانات الإقليمية، 

مـــا فوت عليهم فرصة المشـــاركة فـــي فعاليات 
أخرى هامة.

كان لافتا خـــروج البعض من الأصوات من 
إدارة المهرجان نفســـها، معلنة عن اســـتيائها 
من اســـتبعاد الفيلم، رغم الموافقة عليه من قبل 
لجنة اختيار الأفلام. ومـــن بين هذه الأصوات 
على ســـبيل المثـــال المونتيـــرة والناقدة صفاء 
الليثي، وهي واحدة من أعضاء لجنة الاختيار 
والمشـــاهدة، إذ أعلنت صراحة عن وقوفها إلى 
جانـــب صناع الفيلم فـــي معركتهم، كما وقّعت 

على بيان السينمائيين المصريين.
وعبّرت الليثي عن دهشتها لهذا الاستبعاد 
بقولها ”شـــرّفت بالمشـــاركة في لجنـــة اختيار 
الأفلام بمهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
فـــي دورتـــه الــــ٣٨، وأحسســـت بالفخـــر بعد 
للمخرج تامر  مشـــاهدة فيلم ’آخر أيام المدينة‘ 

السعيد“.
اختيـــاره  تم  ”الفيلـــم  الليثـــي  وتضيـــف 
بحماس مـــن أعضـــاء لجنة المشـــاهدة وكنت 
منهم، وعدم إدراجه ضمن أفلام المسابقة يمثل 
إحباطا لي كناقدة وكسينمائية، لأن رأيي ورأي 
الزملاء لم يحترم، ولأنني لا أفهم متى سنحترم 
قراراتنا ونفي بمسؤولياتنا تجاه صورة بلدنا 
وتجـــاه مبدعيها، وتجاه المتلقي الذي من حقه 
مشـــاهدة أحدث الأفلام، وأن يكون له الســـبق 

قبل عرضه في مهرجانـــات عربية أخرى“. أما 
المخرج والمونتير المصري أحمد عبدالله السيد 
فقـــد علق على هذه الأزمة، بقوله ”أنا أتفهم أن 
المهرجـــان لديه لوائحه ولديه رغبة في الالتزام 
بهـــا، ولكنـــي لا أتفهم أن هـــذه اللوائح لم يتم 
تطبيقها على أفلام أخرى موجودة في المسابقة 
وعرضـــت في مهرجانات عديدة من قبل، بل إن 
أحد أفلام المســـابقة الرسمية قد عرض تجاريا 
فـــي بيروت، فضـــلا عـــن أن الفيلم لم يكســـر 
اللائحة في بند العروض الســـابقة التي تمكن 

للجميع مطالعتها“.
ويضيف الســـيد ”أتفهم أن يقيم المهرجان 
نوعيـــة وطبيعـــة عـــروض المســـابقة بتقييمه 
الخـــاص، وله كل الحق، لكنـــي لا أتفهم أن يتم 
رفـــض الفيلم كليـــا وإقصاؤه تمامـــا من كافة 

عروض المهرجان“.
وأعـــرب مخرج الفيلـــم تامر الســـعيد عن 
امتنانه للتضامن الواســـع مـــع فيلمه، مؤكدا 
أن هـــذا التضامـــن والالتفاف الكبيـــر من قبل 
الســـينمائيين المصريين، همـــا أكبر من قضية 

الفيلم ذاتها. 
ويذكـــر أن فيلـــم ”آخـــر أيـــام المدينـــة“ قد 
حظـــي بتقدير عـــدد كبير من النقـــاد والكتاب 
المصريـــين،  وغيـــر  المصريـــين  الســـينمائيين 
ومـــن بينهـــم على ســـبيل المثال عميـــد النقاد 

الســـينمائيين ســـمير فريد والذي وصفه بأنه 
”نقطة تحول في السينما المصرية“.

وتدور أحـــداث الفيلم فـــي العامين اللذين 
ســـبقا ثورة الـ٢٥ من يناير لمخرج شاب يحاول 
إخراج فيلم عن مدينة القاهرة، وتمزج أحداث 
الفيلـــم بين الأســـلوب شـــبه الواقعي وشـــبه 

التسجيلي.
العمـــل الأول  ويعـــد ”آخر أيـــام المدينـــة“ 
للمخرج تامر الســـعيد، وهو أيضـــا أول فيلم 
روائـــي مصـــري للممثـــل خالد عبداللـــه، بعد 
بطولة عـــدد من الأفـــلام العالمية منهـــا ”عداء 
و“المنطقة  و“يونايتـــد ٩٣“  الطائرة الورقيـــة“ 

الخضراء“ مع الممثل العالمي مات ديمون.
ويجســـد خالد في الفيلم، الذي صور على 
مدار عامـــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ في القاهـــرة وبغداد 
وبيروت وبرلين، شخصية مخرج شاب يعيش 
في وســـط القاهـــرة ويحـــاول أن يصنع فيلما 

عنها في لحظة يكاد أن يفقد فيها كل شيء.
ويمتزج الفيلم، الذي ألفه المخرج عن حياته 
وقصص أصدقائه مع رحلة عن الفقد والوحدة 
والصداقة واكتشـــاف الذات وسط مدينة تبدو 
على وشك الانفجار، وتشارك في بطولته كل من 
ليلى ســـامي وحنان يوسف ومريم سعد وعلي 
صبحي وحيدر حلو من مصر، وباســـم حجار 

من العراق، وباسم فياض من لبنان.
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أحـــداث الفيلـــم تـــدور حـــول مخرج 

شاب يحاول إخراج فيلم عن مدينة 

القاهرة قبل ســـنتين مـــن ثورة 25 

يناير 2011

 ◄

الفلسطيني  الــــروائــــي  الــفــيــلــم 

تـــوج بــجــائــزتــي الــتــانــيــت الــبــرونــزي 

قرطاج  أيــام  في  سيناريو  وأحسن 

السينمائية الأخيرة

 ◄

{آخر أيام المدينة» يثير أزمة في القاهرة السينمائي قبل انطلاقه

أثار اســــــتبعاد الفيلم المصري ”آخر أيام 
للمخرج تامر السعيد من المسابقة  المدينة“ 
الســــــينمائي  القاهرة  لمهرجان  الرســــــمية 
ــــــي، العديد من علامات الاســــــتفهام  الدول
حــــــول الآلية التي تتبعهــــــا إدارة المهرجان 

في اختيارها للأفلام المشاركة.

ــــــال عصفور“ لم يكن اســــــم بطلة عادية فــــــي فيلم ”3000 ليلة“ للمخرجة الفلســــــطينية مي  ”لي
المصري الذي توج بالتانيت البرونزي لأيام قرطاج السينمائية ونال جائزة أفضل سيناريو، 

فالبطلة تحكي قصة شعب يرزح تحت احتلال مميت منذ أربعينات القرن الماضي.

[ قرارات متضاربة من إدارة المهرجان لا تخدم مصلحة أحد [ سينمائيون يحتجون ويطالبون بإعادة برمجة الفيلم

شبه الواقعي وشبه التسجيلي

{3000 ليلة».. نساء يقاتلن الجلاد وينتصرن للإنسانية

انتصار الحرية

وافقت الفنانة المصرية هالة صدقي على المشـــاركة في بطولة فيلم {الكنز» للمخرج شـــريف 

عرفة، وهو عمل مقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم.

أكدت النجمة الهندية الشـــابة علياء بهات أن حلمها بالعمل مع شاروخان منذ بداية رحلتها في 

بوليوود قد تحقق أخيرا، بمشاركتها في فيلمه الجديد {عزيزي زينداجي».

◄ تدور أحداث 
الفيلم الفرنسي 
الأميركي ”آي. 

تي“ حول مايك 
ريغان الذي 

يمتلك كل ما 
يرغب فيه، عائلة 

سعيدة ومنزل 
مجهز على 

أعلى مستوى، 
لكن شركته 

التي يملكها 
على حافة 

رحلة تغيير قد تدوم للأبد.

[ عنوان الفيلم: آي. تي.
[ بطولة: بريس بروسنان وستيفاني 

سكوت.
[ إخراج: جون مور.

[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث 
الفيلم الأميركي 

”الريفية 
الأميركية“ بعد 
سنوات طويلة 

من انتهاء الحرب 
العالمية الثانية 

في أميركا، 
وبالذات في 

العام 1968، حول 
حياة رجل من 

الطبقة الوسطى 
تبدو مثالية 

تماما، ولكن تبدأ حياته في الانهيار 
بعد الانتماء السياسي الجديد لابنته، 

والذي يهدد بتدمير أسرتهم.

[ عنوان الفيلم: الريفية الأميركية.
[ بطولة: إيوان ماكغريغور وجينيفر 

كونيلي.
[ إخراج: إيوان ماكغريغور.

[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

ريـــة وقدرتهـــن علـــى التعايش 
لانتصار على كل الظروف، فهو 

مستوحاة من واقع يعيشه 
 الواقع ربما يكون أكثر
ســـيناريو الفيلم كان
معانـــاة الناس، كل 

فيلم مـــن بطولة  ة“
عمران،  نادرة  ادي، 
كريـــم صالح، عبير
لآغا، أناهيد فياض،

هنا شـــمعون، 
النســـاء  ضية 
زاويـــة  ــن 
ة ومتكرّرة 
وثائقيـــة
ومقـــالات
لـــم قـــة 
اللحظة ى 
ســـاء، كل

ث نجد في 
كثيرة  صـــا 
هو ـدا 

يلم
ربا

ا الفيلم يروي قصة ”ليال“
٨ أعوام، لأنها لـــم بالســـجن
أي تهمة لـ“المخرب“، بح
الإســـرائيلي، حيـــث
زوجها لتنـــال البرا
المحكمة أن الشاب
قبـــل أن يفـــر مـــن
هجوما على إسر
”٣٠٠٠ ليلـــة“
فـــي ســـجن فيـ
التعذيب النفســـ
فيه الولادة ال
والحـــارس
فيـــه كل
قا يكون 
وقاتلا
بط
تنحني
وت تقاوم
اعتقالهـــ
م بتهمـــة 
”مســـاعدة م
بضغوط غرفة
ولادة ط ثـــم
وحصارها

القاسي.
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نجوى درديري

} قطعة من صلصال، وسكين مطبخ، وأصابع 
غضة؛ كانت بداية مشـــوار النحات الســـوري 
نزار علي بدر، ورحلته مع الحجر، وهو في عمر 
السبع ســـنوات، كان يشكل مشاعره الصغيرة 
بقطـــع الصلصال، ثم تمر الســـنوات، فيجلس 
تحـــت أقدام جبـــل صافون بســـوريا، وينحت 

بحجارته الصغيرة الآلاف من اللوحات.
قـــال نزار لـ“العرب“، في حوار عبر الهاتف 
من اللاذقية ”موهبة النحت كانت بداخلي منذ 
الصغر، والصورة مـــا زالت محفورة في قلبي 

حتى اليوم“، وتساءل، هل هي الجينات؟
عاد ليرد على الســـؤال، فوصف نفسه ”أنا 
جبل صافون الســـوري، الأوغاريتـــي، أنا ابن 
لأســـلافي الأوغاريتيين، الذين تركـــوا الجبل 
أمانـــة في جيناتـــي، ولهذا أعمـــل جاهدا على 
إيصال رســـالتي إلـــى الإنســـانية، وأعتقد أن 
رســـالتي قد وصلت، ولامست ضمير كل من لم 

يخلع ثوب إنسانيته“.

وجبـــل صافون هو الذي يحرص نزار على 
توقيع اســـمه دائما على منحوتاته، فخرا بأن 
أحجار تلـــك المنحوتات أتت مـــن هذا الجبل 
الشامخ، وأنه يتلبســـه، وهو الجبل ”الأقرع“، 
عرش الإلـــه بعل، إله الســـوريين في الديانات 
القديمـــة، والذي يبعد عن مدينـــة اللاذقية 65 
كيلومتـــرا، وعنه قال نزار ”هذا الجبل لا يمكن 
أبدا إلاّ أن يكون جبلا سوريا“. بمنتهى الفخر، 
أشـــار نزار لـ“العـــرب“ إلى أن تلـــك الحجارة 
الصغيرة الملونة، غُســـلت دهورا، تحت أقدام 
جبل صافون، وعايشـــت الحضارة الســـورية، 
وكـــم كان التاريـــخ شـــاهدا على عظمـــة الأمة 

الإسلامية.
وقـــد جذبـــت حجـــارة صافـــون، بألوانها 
وتشـــكيلاتها الطبيعيـــة، نزار علـــي بدر منذ 
ربع قرن، فراح يشـــكّل منها أعمالا رائعة، على 
شاطئ  البحر المتوســـط (بوسيدون كما كان 

يسمى قديما).
وشكّل بحجارة صافون، ما يتجاوز 25 ألف 
عمل، وهو لا يحســـب أيام عمره، إلاّ بتلك التي 

أمضاها وهو ينحت الحجر، ثم يشكله.
الفنـــان، الـــذي يقضـــي أغلـــب أوقاته في 
البراري، ليشـــكل الأحجار وينطقها فنا، شرح 
الأمـــر لـ“العـــرب“ قائـــلا ”أنـــا نحـــات حجر، 
وبمتحفي الآلاف من القطع الكبيرة والصغيرة 
أحتفـــظ بها، وتســـاوي ثروة 
طائلة، لكنني أرفض بيعها، 
لوطنـــي  وســـأتركها 
ولأبنائـــي، وللأجيال 
التي ســـتبني ســـوريا، 
إرثـــا حضاريـــا، بدلا من 
وتدمر  تُنهب  التـــي  الآثار 

بالأيدي الجاهلة“.

ولحجـــارة صافـــون، أبجديـــة، كالأبجدية 
المســـمارية ”الأوغاريتيـــة“، وقـــال ”حجارتي 
ليســـت بحاجة إلـــى علماء لفـــك رموزها، ولن 
يتمكـــن أحد أن يشـــكل بها أعمالا كما شـــكلت 
أنا، فعشـــقي للحجـــر لا يمكن وصفـــه، وأكبر 
إنجـــاز أو تكريم لي، هـــو إعجاب الناس بفني 

ومنحوتاتي“.
نـــزار، الـــذي لـــم يـــدرس الفن، بـــل كانت 
موهبتـــه فطرية، لـــم يخرج من ســـوريا عقب 
ثورتها والخراب الـــذي لحق بها، في كل يوم، 
يزداد إصرارا على المكوث في محبة وأحضان 
جبل صافون، يناجي أحجـــاره، ويطوعها فنا 

بيديه.

ويضيـــف ”كانـــت صرختي الأولـــى قبل 6 
ســـنوات، وتردد صداهـــا عبر البحـــار، قالت 
الصرخـــة: أوقفـــوا الحـــرب، نريـــد أن نعيش 
بســـلام، فثقافة الحياة عندنا نحن السوريين 
الأرض،  وســـنصون  نيـــأس،  ولـــن  عظيمـــة، 

ونعمرها بالمحبة“.
وأيقظت قوافل الراحلين، الذين تخيل نزار 
صورهـــم في الشـــتات، وشـــعر بالوجع الذي 
يعانونه خـــارج حدود الوطـــن المنهك، روحا 
متقدة بالحزن داخل نفسه، فعبّر عنها بالآلاف 

من المنحوتات.
مارغريت  الكنديـــة،  الكاتبـــة  وخصصـــت 
رورس، لمنحوتات نزار بـــدر، كتابا له وحده، 
وصدر في كنـــدا مؤخرا، حمل عنوان  ”حصى 
الطرقات“، يحكي عن رحلة عائلة سورية لجأت 

إلى الشتات، وتعذّبت.
وأوضح نـــزار لـ“العرب“، ”اتحاد الفنانين 
الســـوري، وبمســـاعدة البعض من الأصدقاء 
بالدنمـــارك، أقـــام لـــي معرضـــا متنقـــلا، 
ويعكفـــون الآن على تجهيز معرض آخر 
في فرنســـا، ووافقـــت على اســـتخدام 
الآلاف من الملصقات بالمعرض، لجني 
المســـاعدات للاجئين الســـوريين، دون 

مقابل مادي“.
وحظيـــت منحوتات نـــزار بشـــهرة كبيرة 
أثـــارت إعجاب كل من رآها، فهي تشـــد كل 
من يقـــف أمامها، بدقتها وتعبيراتها، 
حيث يشكل أزهارا وبيوتا، وحيوات، 
ويجســـد مشـــاعر الحـــب والـــود والحزن 

أيضا.
منحوتـــة  هـــذه 
لجنازة رجل محمول 
وتلك  الأعنـــاق،  علـــى 
الأم  حيـــث  لاجئة؛  لأســـرة 

والأب يحملان أمتعتهما البســـيطة وأطفالهما 
ويرحلان دون أمل، وتلك منحوتة لامرأة تبكي، 
وأخـــرى لرجـــل يصـــرخ، ومنحوتـــات لأطفال 
يلعبـــون، وأطفـــال آخرين يغرقـــون في البحر 
(بحر اللجوء)، إنه عالم بكل تأثيراته الحســـية 

صنعه نزار علي بدر.
بمنحوتـــات  الخاصـــة  للمجموعـــة  وكان 
اللاجئيـــن الســـوريين، أثـــر حزيـــن علـــى كل 
النفـــوس التي شـــاهدتها، إذ التعســـاء الذين 
نحتهـــم، كانـــوا مطأطئي الرؤوس، ويســـيطر 
الخوف عليهم، وكان الأطفال الصغار مختبئين 

خلف آبائهم وأمهاتهم.
وأمضت كاتبة صحافية فرنســـية، أسبوعا 
كامـــلا، غارقة فـــي عالم نزار علـــي، تكتب عنه 
وعـــن منحوتاته، وتنشـــرها في فرنســـا وفي 
سويسرا، كان هناك حفل موسيقي لتكريم رائد 
الموســـيقى الآلية في العالم كارل هانز ســـتك 
هـــاوزن، بعنوان ”صور من الشـــرق“، وتم ذلك 

بمرافقة لوحات نزار.

تـــكاد تكـــون قصيـــدة الشـــاعر  } بيــروت – 
الوتر  محمـــود درويـــش المعنونـــة ”حنيـــن“ 
الرئيس الذي عزفت عليه الفنانة العراقية ليلى 
كبة كعبوش مقطوعاتهـــا الفنية/البصرية في 
معرضهـــا الأخيـــر المعنـــون بـ“بعيـــدا عـــن 

الشاطئ“.
لـــن يرغب زائـــر المعـــرض المقـــام حاليا 
بصالة ”أرت ســـبيس“ البيروتية في أن يعرف 
أيا من النصين، أي قصيدة درويش أو لوحات 
الفنانـــة نهض على غنائية الآخر، لن يهمه ذلك 
أبدا، فثمة مدّ وجزر بين الاثنين من نوع آخر لا 
يتأثر بحركة قمر عادي، بل بتقلبات أقمار عدة 
في سماء حالة الفقد التي اختبرها الاثنان وإن 
بأشكال مختلفة، حالة فقد تعاطى معها الاثنان 
على أنها موطن بديل ليس للأوطان فحســـب، 

بل للمغادرات الكبرى.
إضافـــة إلى اللوحـــات متنوعـــة الأحجام 
والأشـــكال والمشـــغولة بشـــكل عـــام بالألوان 
الأكريليكية، فـــي المعرض عمل فني/تجهيزي 
مستوحى من قصيدة الشاعر، تميز هذا العمل 
بتقشف بالغ الأثر تماما كشعر محمود درويش 
الذي يغوص في أعماق النفس دون أن يخســـر 
أي شيء من قدرته على ملامسة المشاعر فقط 

بأطراف أصابع كلماته.
نذكر بضع كلمات مـــن هذه القصيدة التي 
تشـــكل ربمـــا عصب عمـــل الفنانة فـــي جميع 
لوحاتهـــا المعروضة، يقول الشـــاعر ”الحنين 
انتقائي كبســـتاني ماهر/ وهو تكرار للذكرى 

وقد صُفيت من الشوائب“. 
البســـتاني الماهر لم يدع الفنانة وشأنها 
ولا لحظـــة من اللحظات التـــي رافقت إنجازها 

للوحاتها، وقد تمكن من إضفاء خصوصية لم 
تُر بهذا الكم من الدفق الشـــعوري في لوحاتها 
الســـابقة، وإن كانـــت هي الأخـــرى تعج بغنى 

بصري يبعد كل البعد عن فكرة التزين.
تجلـــى هـــذا البســـتاني، صاحـــب اليدين 
الزرقاوين والدافئتين في الآن ذاته بالأســـلوب 
الذي أسست بواسطته الفنانة طبقات لوحاتها 
التـــي غالبا ما شـــفّت أســـطحها على بعضها 

البعض.
انغمـــس  درويـــش  بســـتاني  كان  وإذا 
باقـــات مـــن زهـــور ”مغيبيـــة“  بـ“تحويـــش“ 
ليغطســـها فـــي ماء شـــعره لتولد مـــن جديد، 
فالفنانة ارتأت أن تقارب أو تتبنى حرفية هذا 

البستاني بأسلوب آخر.
فالناظر إلى كل لوحاتها باستثناء لوحتين 
أو ثلاث، سيجد نفسه وكأنه أمام مشهد واحد 
لا غير بصيغ غزيرة تتبدل معالمه جذريا تماما، 
كما يحـــدث في اللوحـــات المشـــغولة بالرمل 
الملون والمُقصّب بلمعة خجولة تشـــعّ هنا أو 
هناك في فيء الأشـــكال والزخرفات والحروف 
العربية التي نســـجتها الفنانة بحرفية كبيرة 
تُنســـي الناظـــر إليهـــا أنها زخرفات شـــكلية، 
لتصبح مفاتيح ســـرية للولوج في عوالم ليلى 

كبة كعوش العاطفية.
هـــذه لوحات تقول ”أنا ما لســـت عليه وما 
أنـــا عليه ليـــس إلاّ للحظـــات قبـــل أن أكون.. 
غيـــري“، ربما هذا هو بالتحديـــد نوع الحنين 
الذي تعيشـــه الفنانـــة، ألوان فرحـــة بزوالها 
وتقلّـــب مشـــاهدها قبيل أن تغـــوص في عتمة 
الحرقة إلى زمن مضـــى وإلى مدن غادرت إلى 

غير رجعة.

لطالما استعانت الفنانة بقوانين التكعيبية 
وتكسرات الضوء في لوحاتها، ولكنها في هذا 
المعرض جعلت من هذا الأســـلوب أكثر إشارة 
إلى هشاشـــة التحولات التي تنخطف خطا في 
اللحظة التـــي يبدأ فيها المشـــاهد في تحديد 
أشكال الأمكنة التي أرادت الفنانة أن تتذكرها 
وتنقلهـــا إلى وجـــدان زائري المعـــرض على 

أشكال جنائن معلقة على نبض خاطف.
عنوان المعرض ”بعيدا عن الشـــاطئ“، أي 
بعد هـــو هذا الذي تتكلم عنه الفنانة؟ تكثر في 
صالة المعرض لوحات بأشكال دائرية وأُخرى 
في تركيبة اللوحات البنائية  تحمل ”دوائرها“ 

التي تتمتع بأشكال مربعة أو مستطيلة.
انسيابات لونية وكأنها تداعيات شعورية، 
لأنهـــا قبل أي شـــيء آخـــر، من نســـيج خيال 
الفنانـــة أكثر مـــن كونها وقائـــع رأتها الفنانة 

بأم عينيها، هنا بالتحديد يجيء دور ”منظار“ 
البحار المغادر بعيدا عن الشـــاطئ، على الأقل 
هذا ربما ما أرادت إظهاره الفنانة، فثمة لوحات 
لها في المعرض تأخذ شكل مقود سفينة قديمة 
أخذتها بعيدا عن العراق أولا، وعن باقي الدول 
التي عاشـــت فيها لفترات ثانيا، قبل أن تستقر 

في بيروت، مدينة التحولات الدائمة.
يبـــدو جليـــا أن منظـــار ليلى كبـــة كعوش 
موجـــه إلـــى داخـــل نظرهـــا وإن كان موجها 
بشـــكل خارجي نحـــو الأماكن المفقـــودة التي 
عرفتها الفنانة، وإلاّ مـــا الذي يبرر هذا الدفق 
الشـــاعري الخاص جدا بكل ما لا يكون إلاّ في 
عين الناظر؟ ضاعفت الفنانة من حلاوة العراق 
وعراقتـــه عندما خلصتـــه وخلصت صوره من 

موتها الآني ريثما يولد من جديد.
* م.ع

نزار علي بدر يشكل بالحجارة أوجاع اللاجئين في الشتات

ليلى كبة كعوش تسترجع مدنا غادرت إلى غير رجعة

يبكي النحات السوري نزار علي بدر كل من يرى منحوتاته، وكيف لا.. وهي تحكي مأساة 
شــــــعب، أجبره الظلم والتدمير والخراب، على هجر الوطن، والتشــــــتت في مجاهل الغربة 

والضياع في بلاد الآخرين؟

قدمت الفنانة العراقية ليلى كبة كعوش أعمالها الجديدة في صالة "آرت سبيس" في بيروت 
تحت عنوان ”بعيدا عن الشاطئ“، ونظم هذا المعرض بالتزامن مع أمسية شعرية وفاء لروح 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش شارك فيها كل من الشعراء محمد العامري من الأردن، 
وأحمد بزون من لبنان، وخلود شــــــرف من سوريا، وقرأ زياد سويدان قصيدة مترجمة إلى 

الإنكليزية للشاعر العراقي سعدي يوسف، والتي كانت كمرثاة للشاعر درويش.

[ نحات سوري يعتلي قمة جبل صافون ليصنع من أحجاره فنا

صرخة حجر

جنائن معلقة على نبض خاطف

} في جلسة مع مجموعة من الأصدقاء دار 
الحديث عن التقنيات الحديثة للحفاظ على 
المعلومات والصور من ضرر الزمن لأطول 

فترة ممكنة.
لفت نظري أن في كل مرة كان يُذكر 

”الآي كلاود“، وكان يأتي على ذكره كثيرا، 
كان يرافق ذلك تصويبة أصابع نحو 

السماء مقرونة أحيانا كثيرة بنظرة عمودية 
إلى الأعلى، حيث مفترض أن يكون سكن 

”الآي كلاود“، أي السحابة الاستثنائية في 
غبطة بياضها الأثيري.

تكلم الأصحاب مطولا عن كيفية تحميل 
الملفات افتراضيا ونقلها وحفظها، 

وتعديلها وتشغيلها على خوادم عملاقة 
في بلدان محددة حول العالم، وأنه يمكننا 

الوصول إليها من أي مكان مُستخدمين 
لأجل ذلك حسابنا الخاص.  بناء على 

كلامهم، يمكن لأي كائن، فضائيا كان أم 
إنسانيا، أن يستخدم المعلومات الموجودة 

في هذه الملفات إذا تمكن من الوصول 
إلى ”خصوصيتها“، حينها سيحلو له أن 

يختار ما يشاء منها، وأن يرسلها إلى حيث 
يشاء ويستخدمها كيفما شاء لحاجاته 

الشخصية.
وأنا في عزّ تصوري لشكل تلك 

”الماكينات“ التكنولوجية، تواصلت 
إشارات الأصابع نحو السماء حتى وجدت 

نفسي أنحرف منفردة عن مسار الحديث 
أكثر فأكثر ليقتصر اهتمامي عليها، أي 

على تلك الإشارات التي أحببت أن أسميها 
بالإشارات ”القبلية المعاصرة“ نحو 

السماء، حيث لا وجود للغيمة المقصودة.
بدا لي حينها أن تشبيه هذه الخدمة 
التكنولوجية بالغيمة وتصميمها بشكل 

غيمة صيفية مسالمة أمر مثير لخيال 
لا يخلو من السوداوية، إذ أعادتني إلى 

المسيرة التاريخية لهذه الإشارات.
إشارات أقل ما يمكن القول عنها 

أنها دليل صارخ على تحول المجتمعات 
الإنسانية من مجتمعات دينية فروحانية، 

ومن ثم إلى مجتمعات صناعية إلى 
مجتمعات تأن بأحق وأخطر الأسئلة 

الوجودية والسياسية.
ذكرتني هذه الإشارات بعدد لا يحصى 
من أعظم اللوحات الفنية تاريخيا والتي 
من ضمن ما مثلت، مثلت السيد المسيح 

عليه السلام وهو يشير إلى السماء، ومثلت 
القديس يوحنا المعمدان في أروع لوحة 

للفنان ليوناردو دافينشي، وأيضا أذكر في 
هذا السياق أروع عمل للفنان ميكاييل أنج 

على الإطلاق ويحمل اسم ”الخَلق“، كلها 
أعمال تشير إلى المقدس، إلى أثيريته، إلى 

سلطته وإلى عدل حكمه.
ما لبثت هذه الأعمال أن أخذتني إلى 

لوحة لاحقة زمنيا وفكريا للفنان جاك 
لوي دافييد بعنوان ”موت سقراط“، لوحة 
كان لها أثر كبير في تذكية نشوء الثورة 

الفرنسية التي عبرت عن السعي المستميت 
لكشف الحقائق وإرساء العدل.

يبدو سقراط، المتهم بإفساد الناشئة، 
مُحاطا بتلاميذه وهو يشير بأصبعه إلى 

الأعلى الذي يجسد بالنسبة إليه سلطة 
العقل والتفكر في الأمور، لوحة رصدت 

لحظاته الأخيرة قبل أن يختار تجرع 
السم على أن ينفي فلسفته القائمة على 

البحث المتواصل عن الحقيقة بعيدا عن 
المُسلمات.

أما ما أحب أن أعتبره ممثلا لتحولنا 
إلى الزمن المعاصر، فقد تجسد في لوحة 

حيّة، وهي تجمعنا في ذلك المقهى وأصابع 
الأصحاب المشيرة إلى السماء، حيث 

السحابة الغامضة والحاضنة والمُفعلة 
لهول معلومات رصدت وترصد تراكميا 

تاريخ البشرية كلها بأدق تفاصيلها.
لعل أروع ما كتب عن هذا الزمن الذي 
نعيش فيه موجود بين أوراق الفيلسوف 

الإيطالي المعاصر ماريو كوستا الذي قامت 
دراساته على مبدأ أثر التكنولوجيا في الفن 

وعلى علوم الجمال بشكل عام.
اعتبر الفيلسوف أنه من غير الممكن 

فهم ما يمكن اعتباره ”أثيريا“ إلاّ من خلال 
تفحص التطورات التكنولوجية المتصلة 

بالفنون أي ”ميديا الاتصالات والفنون 
الرقمية“.

بالنسبة إلى الفيلسوف، خلقت التقنيات 
الجديدة -يمكن اعتبار الآي كلاود واحدة 
منها- أرضا خصبة لولادة أثيرية جديدة 
منزهة كليا عن الشوائب وهي ”الأثيرية 

التكنولوجية“ التي يُشار إليها اليوم 
الشاهق. بالأصابع إلى الأعلى ”التجريدي“ 

أهلا بهذه الحقبة الجديدة التي لمّح 
إليها الفريق الغنائي الشهير بينك فلويد 
في أكثر من أغنية، لا سيما أغنيته ”أهلا 

بكم في الآلة“، وتقول بعض كلمات الأغنية 
”بماذا حلمت؟ لا بأس عليك، نحن نقول لك 

بماذا حلمت.. أهلا بك في الآلة“.

سقراط والآي كلاود

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يقيم الفنان التشكيلي المغربي رشيد بن عبدالله في إطار برنامج الفن المغربي السنوي، معرضه 

الفني الأول وذلك برواق {النادرة» بالرباط إلى غاية الـ20 من نوفمبر الجاري.

يسجل الفنان التشكيلي العراقي سينا عطا ذكرياته الشخصية في معرض {عن الذاكرة» الذي 

افتتح في غاليري {نبض» في العاصمة الأردنية عمان، ويستمر إلى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

نزار علي بدر:

أعتقد أن رسالتي قد وصلت، 

ولامست ضمير كل من لم 

يخلع ثوب إنسانيته

ى هدا ج ل م أ هذا و ي، ت جين في ن أم
إيصال رســـالتي إلـــى الإنســـانية، وأعتقد أن 
رســـالتي قد وصلت، ولامست ضمير كل من لم 

يخلع ثوب إنسانيته“.

(ب ط متوس ا بحر ا طئ ش
يسمى قديما).

وشكّل بحجارة صافون،
ع عمل، وهو لا يحســـب أيام
و ر ج ب و

أمضاها وهو ينحت الحجر،
الفنـــان، الـــذي يقضـــي
البراري، ليشـــكل الأحجار و
لـ“العـــرب“ قائـــلا ”أن الأمـــر
وبمتحفي الآلاف من القطع ا
أحتفـــظ بها
طائلة، لكن
وس
ولأب
التي س
إرثـــا ح
الت الآثار 

إر

ال الســـوري، وبمســـاعدة البجاهلة“.الأ
بالدنمـــارك، أقـــام لـــي
ويعكفـــون الآن على
في فرنســـا، ووافقــ
الآلاف من الملصقات
المســـاعدات للاجئين

مقابل مادي“.
وحظيـــت منحوتات نــ
أثـــارت إعجاب كل من ر
من يقـــف أمامها، ب
حيث يشكل أزهارا
ويجســـد مشـــاعر الحـ

أيضا.

لج
علــ
لأســـرة

بالأيدي الج



} واشــنطن - اتجهـــت الأنظـــار فـــور إعلان 
للولايـــات المتحدة،  دونالـــد ترامـــب رئيســـا 
إلى الإعـــلام الأميركي وردود أفعال مشـــاهير 
الإعلام والصحافيين في كبريات المؤسســـات 
والشـــبكات الإخبارية، الذين لم يوفروا جهدا 
في الدعاية المضـــادة لترامـــب، والذين كانوا 

أوائل المصدومين بفوزه.
أن  الإعـــلام  وخبـــراء  المتابعـــون  توقـــع 
يعيد الإعـــلام الأميركي التفكير في سياســـته 
ومنهجه، ولا ســـيما أن ما حدث يؤكد أنه فقد 
ثقة المواطـــن الأميركي، ولم يعـــد يتمتع لديه 

بأي مصداقية.
وبـــدأ الإعلام الإخبـــاري الأميركـــي الذي 
تهجم عليه دونالد ترامب طوال أشهر يحاسب 
نفســـه على طريقة تعامله مع انتخابات العام 
2016 الرئاســـية، وكيف أخفـــق في عدم توقعه 

لاتجاه المرشح الجمهوري نحو الفوز.
والصحافيـــون الذيـــن كان هـــول المفاجأة 
واضحا على وجوههم مع اقتراب لحظة حسم 
الانتخابـــات وفـــوز ترامب، وجدوا أنفســـهم 
بحاجة إلى مواجهة مـــع الذات والإجابة على 
تساؤلات فرضت نفســـها عليهم: هل ساهمت 
”الدعايـــة المجانية“ التي قدمهـــا إعلام منبهر 
بترامـــب خـــلال بدايـــات الحملة فـــي إعطائه 
الزخم لاحقـــا؟ وهل أدت مشـــادات ترامب مع 
مؤسســـات إعلامية إلى ارتفاع شـــعبيته لدى 

جمهور لا يثق بالإعلام؟
الكاتبـــة  ســـاليفان  مارغريـــت  اعتبـــرت 
حـــول قضايا الإعـــلام في صحيفة واشـــنطن 
بوســـت حملة عام 2016 ”فشلا ذريعا“ للإعلام 
الإخبـــاري، وقالت ”أقولها بصراحة، وســـائل 

الإعلام أخطأت في الخبر“.
وأوضحت ”فـــي النهاية اتضـــح أن عددا 
ضخمـــا من الناخبـــين الأميركيـــين يريد أمرا 
مغايـــرا. ورغم أن هـــؤلاء الناخبين عبروا عن 

ذلك بالصراخ والهتـــاف، لم يكن الصحافيون 
في غالبيتهم يصغون إليه“.

من جهتـــه، قال جيم روتنبرغ الكاتب حول 
قضايا الإعلام في نيويـــورك تايمز إن غالبية 
المؤسســـات الإخبارية أساءت تفسير ”النبض 

المعقد“ للبلاد.
وأضاف أن ”إخفاق مساء الثلاثاء يتجاوز 
موضحا أنه  بكثير الخلل في الاســـتطلاعات“ 
”كان فشـــلا في رصد فورة الغضب لدى قســـم 
كبير مـــن الناخبين الأميركيين الذين شـــعروا 
بأنهـــم تعرضوا للإهمال في تعـــاف انتقائي، 
وللخيانـــة فـــي اتفاقيات تجاريـــة يعتبرونها 
تهديـــدا لوظائفهـــم وقلـــة احترام مـــن طبقة 
سياســـية تقليدية في واشنطن وعالم الأعمال 

والإعلام عامة“.
ولطالمـــا بـــدت العلاقة معقدة بـــين ترامب 
والإعلام منذ إطلاق حملته الطموحة للرئاسة. 
وتحدثت ســـاليفان عن الدعـــم الإعلامي الذي 
قدم إلى ترامب عبر ”حجم هائل من التغطيات 
المبكـــرة فـــي الأشـــهر الســـابقة للانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري“ مع بث القنوات 

الإخبارية لكافة تحركاته بشكل متواصل.
وأشارت دراســـة قادها كريس ويلز أستاذ 
وســـائل التواصل فـــي جامعة ويسكونســـن 
إلى براعـــة ترامب في بقائه مركـــزا للاهتمام 
عبـــر دفق ثابت مـــن التعليقات الاســـتفزازية 
والخارجـــة عن المألـــوف، الأمر الـــذي ثابرت 
عليه وســـائل الإعـــلام في ســـباقها على عدد 

المشاهدين.
وكتـــب ويلـــز وزمـــلاؤه ”أثبـــت ترامـــب 
قدرة فريـــدة على تلبية الحاجـــة إلى الهيمنة 
على الأجنـــدة الإعلامية، بالدخـــول إلى دورة 
الأخبـــار… وإعادة دخولها تكـــرارا عبر أخبار 
ومبادرات بحيث كانـــت التغطية الناجمة عن 

ذلك وفقا لشروطه“.
وقـــال ويلـــز ”باكـــرا فـــي الحملـــة وفرت 
الصحافة له تغطية واســـعة ولم تأخذه بشكل 

جديّ في الوقت ذاته“.
كما أشارت تقارير إلى أن شبكات إخبارية 
و“فوكس نيوز“ و“إم  على غرار ”ســـي إن إن“ 
إس إن بي سي“ كانت في أزمة خلال السنوات 
الأخيرة، لكـــن جددت ثرواتهـــا أثناء الحملة، 

إلـــى حـــد كبير بفضـــل ترامب، حيـــث أدركت 
المؤسســـات الإعلامية رغم نفورها من المرشح 
الفظ أنها ”تســـتطيع حصاد مـــردود القراءة 

الكثيفة لأخبار ترامب“ على الإنترنت.
جامعـــة  فـــي  الصحافـــة  أســـتاذ  ورأى 
نورثيسترن دان كينيدي أن ترامب ”فهم مناخ 
الإعـــلام المعاصر أكثر من أي شـــخصية عامة 
أخرى وتمكن من استغلاله بحيث جعل نفسه 

النجم“. 
وأضاف كينيـــدي أن ”الأخبار كانت دائما 

حول شخصه“.
وأشـــار إلى أن انتقاد الإعلام على إســـاءة 
تحليل الكتلة الناخبـــة ليس منصفا، وقال إن 
”الإعـــلام أجاد إيصـــال حجم عيوب شـــخص 

ترامب“.
وردّ ترامـــب بقســـوة علـــى مـــا اعتبـــره 
ازدادت  عندمـــا  ”فاســـد“،  إعـــلام  ”أكاذيـــب“ 
التغطيـــة الإعلامية شراســـة وتمّ اســـتجوابه 

بشـــأن معاملاتـــه الماليـــة ومعلومـــات حـــول 
تجاوزات جنسية.

وفي المرحلة الأخيرة من الحملة بدا الجزء 
الأكبر من تغطية كبرى المؤسســـات الإعلامية 
ناقدا للمرشـــح الجمهوري إلـــى حدّ أن بعض 
الوسائل الإعلامية الأميركية اتهمه بالـ“كذب“ 

على صفحات الأخبار.
لكن ترامب نجح في نشـــر ”رواية مضادة“ 
علـــى وســـائل التواصل الاجتماعـــي ومواقع 
وإثـــارة  أنصـــاره  لتهدئـــة  البديـــل  الإعـــلام 

حماستهم.
وتزامن موقفه مع تراجـــع ثقة الأميركيين 
بالإعـــلام إلـــى أدنى مســـتوياته. فقد كشـــف 
اســـتطلاع لمؤسســـة غالوب في العام الجاري 
عن ثقة 32 بالمئة فحسب في قدرة الإعلام ”على 

نقل الأخبار بشكل كامل ودقيق ومنصف“.
ورأى ويلـــز أن انتقادات الإعـــلام لم تؤثر 
على ترامب إطلاقا لأن هذه ”الوســـيلة افتقرت 

إلى أدنى درجات المصداقية في أوساط قاعدته 
الأساسية“.

كمـــا كتب مســـؤول شـــؤون الإعـــلام لدى 
موقع أن بي آر ديفيد فوكنفليك على تويتر أن 
الرئيس المنتخب يدخل البيت الأبيض ”بعداء 
جلـــيّ للصحافة رغـــم اعتماده علـــى التغطية 

الإعلامية“.
والآن ماذا في شأن علاقة ترامب بالإعلام؟

وقال كينيدي ”لا أظن أن التعافي سيحصل 
لأن ترامب هو ترامب“ مضيفا ”ليس هناك أيّ 

دليل على أنه سيغيّر سلوكه“.
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[ المؤسسات الإخبارية أساءت تفسير {النبض المعقد} للبلاد  [ ترامب أثبت قدرة فريدة في الهيمنة على الأجندة الإعلامية
بعد أن يفيق من صدمته.. الإعلام الأميركي عليه العودة إلى الجمهور

ترامب كان بارعا في بقائه مركزا للاهتمام

أدرك الإعــــــلام الأميركي حجم الهــــــوة العميقة التي باتت تفصله عــــــن الجمهور، مع فوز 
ــــــد ترامب في الانتخابات الأميركية الرئاســــــية، وهو مطالب الآن بإعادة حســــــاباته  دونال
والاستماع إلى الجمهور الذي فقد الثقة به، والتفكير في كيفية التعاطي مع رئيس ناصبه 

العداء طيلة حملته الانتخابية.

مؤسســـات إعلامية، رغـــم نفورها 

مـــن المرشـــح الفظ، أدركـــت أنها 

تســـتطيع حصـــاد قـــراءة كثيفة 

لأخباره على الإنترنت

◄

«العامل الأكبر في عدم تأثر الأميركيين بالدعاية المضادة لترامب في الصحافة الأميركية، كان ميديا

عدم ثقة قطاع كبير من الشعب الأميركي في الصحافيين}.

ريان ثورنبرج
أستاذ الصحافة في جامعة نورث كارولينا

«الفضـــاء الإلكترونـــي مفتـــوح للجميع ولا بـــد من الاعتراف به، فهو شـــريك رئيســـي في العمل 

الإعلامي، وله جمهوره وسياسته التحريرية، ولا يمكن احتواؤه أو توجيهه}.

عبدالله العساف
رئيس قسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نصحت منظمة مراسلون بلا 
حدود، الرئيس الأميركي المنتخب 

دونالد ترامب بضرورة احترام 
حرية الصحافة، وقالت إنها شعرت 

بالهلع إزاء تهديداته حول إعادة 
النظر في القوانين، حيث يمكن له 
مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز 
أو الواشنطن بوست كلما نشرت 

إحداهما مقالا تنتقده فيه.

◄ أعلن الصحافي التركي المعارض 
جان دوندار الذي يعيش في المنفى 

بألمانيا أنه يعمل على إطلاق وسيلة 
إعلام من خارج تركيا، لكنها موجهة 

إلى تركيا لمواصلة نشر الأخبار.

◄ دعا مركز تونس لحرية 
الصحافة في بيانه الصادر الأربعاء 

القائمين على جريدة ”الضمير“ 
التابعة لحركة النهضة إلى تحمّل 
مسؤولياتهم، وعدم دفع الهياكل 

المهنية إلى التصعيد دفاعا عن 
حقوق الصحافيين، حيث قام 

المسؤولون عن الجريدة بطرد عدد 
من الصحافيين.

◄ أكدت وزارة الإعلام الكويتية 
جاهزيتها لتغطية الانتخابات 

البرلمانية المقبلة التي ستشهدها 
البلاد في ٢٦ نوفمبر بأحدث 

الوسائل، بهدف نقل التجربة 
الديمقراطية الكويتية إلى العالم.

◄ نشرت مجلة شارلي إيبدو 
الفرنسية الساخرة رسما للرئيس 
الأميركي باراك أوباما على صدر 

غلافها الصادر الأربعاء، يبدو فيه 
أوباما وهو بصدد الهروب من 

رجلي شرطة. وعلّقت على الرسم 
قائلة ”أوباما مثلنا نحن، مواطن 

عادي من جديد“.

باختصار

} عمان - يستعد أكثر من 300 صحافي عربي 
وعالمي للمشـــاركة في الملتقى التاســـع لشبكة 
أريج ”إعلاميون من أجل صحافة استقصائية 
عربية“، تحت شـــعار ”أريج: عقد من صحافة 

الاستقصاء العربي؛ نرى، نسمع، نكشف“.
وتتمحور جلســـات الملتقى الذي يعقد في 
الأول من ديســـمبر القادم بعمان، حول ضمان 
أمن وســـلامة الصحافي الجسدية، وتحصين 
وتدقيـــق  الإلكترونيـــة،  الإعلاميـــين  ملفـــات 
المعلومـــات المتدفقـــة عبـــر الإنترنـــت، وتتبع 
مســـارات أمـــوال مختلســـة إلى جـــزر الأمان 

الضريبي. 

كمـــا تناقـــش الجلســـات تقنيات الســـرد 
التعامـــل  الحديثـــة،  البصـــري  القصصـــي 
النفســـي مع الصدمـــات والضغـــوط، الكتابة 
للمنصات الإعلامية المختلفة، دعم التحقيقات 
الاســـتقصائية بصـــور احترافية، طرق عرض 
القصـــص عبر البيانـــات وســـرد التحقيقات 
علـــى  والقصيـــرة  الطويلـــة  الاســـتقصائية 

منصات مختلفة.
ويســـتضيف ملتقى هـــذا العام الصحافي 
الدولـــي وولتر ف. روبنســـون، رئيس الفريق 
في  الصحافي الاســـتقصائي بـ“ســـبوتلايت“ 
صحيفة ”بوســـطن غلوب“ الذي فضح تحرش 

كهنة الكنسة الكاثوليكية بالأطفال في أبرشية 
بوســـطن، والـــذي تحولـــت قصته إلـــى فيلم 

سينمائي فاز بجائزة الأوسكار 2016.
وقالت رنا الصبّاغ، المدير التنفيذي للشبكة 
إننا ”نجحنا إلى حد كبير خلال العقد الماضي 
في ترســـيخ ثقافـــة الصحافة الاســـتقصائية 
الغائبـــة عن معظم غـــرف التحريـــر العربية، 
نتيجـــة معوقات سياســـية ومهنيـــة وأخرى 

مرتبطة بإملاءات السلطة ورأس المال“.
وتشارك في الملتقى أيضا نخبة من المدربين 
الصحافيين في العالم منهم: يسري فودة، أحد 
مؤسســـي شـــبكة أريج ورئيس تحرير ومقدم 

علـــى فضائية  برنامج ”الســـلطة الخامســـة“ 
دويتشه فيله. والأســـترالي أيفو بوروم، كبير 
مطوري صحافة الموبايل، المعروفة بـ”الموجو“ 
من  وفريـــق عمـــل تحقيقـــات ”أوراق بنمـــا“ 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والذيـــن قادوا 

أضخم جهد استقصائي عابر للقارات.
كمـــا يشـــهد الملتقـــى عـــرض تحقيقـــات 
اســـتقصائية مرئيـــة ومكتوبة عـــن انتهاكات 
البيئة وحقوق الإنســـان واستغلال المستهلك، 
أنجزها الصحافيون في مناطق عمل الشبكة؛ 
الأردن، سوريا، لبنان، مصر، البحرين، اليمن، 

العراق، فلسطين وتونس.

ملتقى عربي يسعى إلى ترسيخ ثقافة الصحافة الاستقصائية بالمنطقة

} الشــارقة - مـــع الانفجـــار الحاصـــل فـــي 
وســـائل الإعلام الرقمية ومنصات الشـــبكات 
الاجتماعية، ظهرت الحاجة الماســـة إلى تقييم 
المعلومات والرســـائل الإعلامية والتي تحتاج 
إلى وعـــي المتلقـــي وقدرته علـــى التعامل مع 

الإعلام الرقمي.
وأكـــد أكاديميـــون وإعلاميـــون، أن هناك 
حاجـــة إلـــى التعامـــل مـــع الأميـــة الرقميـــة 
الإعلاميـــة من خلال تعزيـــز الثقافة الإعلامية 
لدى أفراد المجتمع، لتجنب التعامل العشوائي 
مـــع المحتوى الإعلامي المنشـــور عبر منصات 
الإعلام الرقمية، ما يؤدي إلى الخروج بنتائج 

وتحليلات وهمية.
جـــاء ذلـــك، خـــلال نـــدوة ”محـــو الأميـــة 
التي عقدهـــا المجلس  الإعلاميـــة والرقميـــة“ 
الوطنـــي للإعلام في قاعـــة الفكر، على هامش 
فعاليات الدورة الـ35 لمعرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب، الذي يقام في مركز إكســـبو الشارقة، 

ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وأوضح المشـــاركون، أنه مع تطور وسائل 
الحديثة،  والتكنولوجيا  والاتصـــالات  الإعلام 
أصبح الحصـــول على المعلومـــات وتحليلها، 
يعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى وســـائل اتصال 
وتقنيات مختلفة، ســـاهمت في تشكيل الوعي 

الإعلامي للفرد كفيسبوك وتويتر وواتساب.
وأكـــد محمد عايش رئيس قســـم الاتصال 
الجماهيري في الجامعة الأميركية بالشـــارقة 

خلال مداخلته، على وجـــود أمية إعلامية في 
المنطقة العربية.

الإعلاميـــة  الأميـــة  أن  عايـــش  وأوضـــح 
منتشـــرة في المنطقة العربيـــة، وعلينا أن ندق 
ناقـــوس الخطر للتقليل من هـــذه الأمية، وبدء 
العمـــل علـــى محوهـــا تمامـــا، وهـــي تذكرنا 
بالضبط بالأمية القرائية التي كانت منتشـــرة 

في المنطقة خلال عقود الستينات وما قبلها.

وأضاف أن ”سبب انتشار الأمية الإعلامية 
الرقمية المباشـــر هو عدم وجود الوعي الكافي 
لـــدى الجمهور، ممن لا يحســـنون اســـتخدام 
وســـائل الإعلام الرقمية، ولا يعرفون تأثيرها، 
والتي بـــدأت تأخذ منحى كبيرا بعد انتشـــار 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
وبين المتخصصـــون الإعلاميون أن القدرة 
على استخدام وســـائل الإعلام الاجتماعي، لا 

تعني وجود ثقافة إعلامية. وأكدوا أن السبيل 
إلـــى التخلـــص من هـــذه المشـــكلة لا يمكن أن 
يتـــم إلا عبر وجـــود ثقافة إعلاميـــة مجتمعية 

ومؤسساتية.
الأميّـــة  ”محـــو  معنـــى  واســـتخلص 
الإعلامية“، من التطبيـــق الماهر لمهارات محو 
الأميّـــة الإعلامية ورســـائل التكنولوجيا. فقد 
كانت محـــو الأميّة ولفترة طويلـــة جزءا هاما 
من المشـــاركة المدنية المدروســـة، وجعلت منها 

الثورة الرقمية أكثر أهمية.
بدورهـــا، أشـــارت عبيـــر النجار أســـتاذة 
مشـــاركة فـــي دراســـات الصحافـــة والإعلام 
بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي الشـــارقة، إلى أن 
وسائل الإعلام الرقمي أصبحت أكثر قربا منا، 
ما يتطلـــب التدقيق للوقوف علـــى محتويات 

هذه الوسائل وتحليلها.
من جهته اســـتعرض جاســـم الشـــحيمي، 
الإعلامي الرياضي ومقدم برنامج ”ســـيلفي“، 
مســـيرة تطـــور البرنامـــج والتحديـــات التي 
واجههـــا فـــي البدايـــة، وعدم تقبـــل البعض 
للأفكار الجديدة، إضافة إلى كيفية اســـتخدام 
المهارات والمواهب الشـــابة في إنتاج محتوى 

إعلامي موجه لفئة الشباب. 
ودعت الندوة، إلى ضرورة تعزيز مستوى 
مهارات الوعي المعلوماتـــي، من خلال تطوير 
عمل مؤسســـي لدمج الإعلام الرقمي والتربية 

الإعلامية الرقمية في المجتمع.

الأمية الإعلامية الرقمية خطر يتفاقم مع الانفجار المعلوماتي

القدرة على استخدام وسائل التواصل لا تعني وجود ثقافة إعلامية

مارغريت ساليفان:

رغم أن الناخبين عبروا 

بالصراخ، إلا أن الصحافيين 

لم يصغوا إليهم



} لنــدن - يشـــاهد العالـــم في اليـــوم الواحد، 
8.8 مليـــار فيديـــو على يوتيوب، وإرســـال 803 
ملايين تغريدة على تويتر، و186 مليون صورة 
على إنســـتغرام، وفق إحصاءات نشرها تقرير 
للبنك الدولي بعنوان ”التنمية في العالم 2016: 
العوائـــد الرقمية“، فيما أعلـــن مارك زوكيربرغ 
الرئيـــس التنفيذي لموقع فيســـبوك عن وصول 
عدد مســـتخدمي الموقع إلى 1.6 مليار مستخدم 
حول العالـــم، حيث يعتبر فيســـبوك الشـــبكة 
الاجتماعية الأكثر شـــعبية فـــي العالم العربي 
بحســـب دراســـة قالـــت إن قاعدة مســـتخدمي 
الشـــبكة في 22 دولة عربية ســـجلت نسبة نمو 

بحوالي 49 بالمئة.
وتذكـــر الدراســـة الصـــادرة عـــن برنامـــج 
الحوكمـــة والابتكار في كلية الشـــيخ محمد بن 
راشـــد للإدارة الحكومية أن قاعدة مستخدمي 
هذه الشـــبكة الاجتماعيـــة في العالـــم العربي 
زادت وتوســـعت لتتجاوز مع نهاية شهر مايو 

الماضي نحو 81 مليون مستخدم.
وتظهـــر الأرقام أن حظ البـــلاد العربية من 
النشـــاط العـــام على الإنترنت إجمـــالا، لا بأس 
به، حيث يتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة 
الإنترنت إلى نحو 226 مليون مستخدم بحلول 
العـــام 2018، وفقـــا لـ“تقريـــر اقتصـــاد المعرفة 
العربـــي 2015-2016“، الصـــادر هـــذا العام عن 

”أورينت بلانيت للأبحاث“.
لقد تحول هذا النشـــاط المحموم على شبكة 
الإنترنت إلى وســـيلة ســـهلة وميسرة لصناعة 
”أبطـــال“ بديلين عـــن البطل القومـــي المفترض 
فـــي العالم العربي، إضافة إلى وســـائل أخرى 
أقل شـــأنا، كوســـائل الإعلام المختلفـــة مرئية 
ومســـموعة ومقروءة، إضافة إلى الكتب، التي 
غـــدت أقل وســـائل المعرفة والانتشـــار في هذا 

المجال.
على   ويكفي أن يضع عالم واعظ ”تغريدة“ 
تويتـــر، تتضمن البعض مـــن الأدعية والأذكار 
الصباحية، ليقوم بالإعجاب بها فورا المئات من 
متابعيه المقدر عددهم ببضعة ملايين، وكذا هو 
الأمر بالنســـبة إلى مغنية مثل نانســـي عجرم، 
فيكفي أن تنشر تغريدة تهنئ بها العماد ميشال 
عون بانتخابه رئيسا للبنان، ليعجب بها ثلاثة 
آلاف مـــن متابعيها البالغ عددهـــم 10.3 مليون 

متابع وليعيد تغريدها المئات من هؤلاء.
ولا تـــكاد تخلو قوائم الشـــخصيات الأكثر 
تأثيـــرا التي تصدرها البعض من المؤسســـات 
المتخصصة، من اسم أو أكثر من نجوم الدعوة 
والفنون المختلفـــة كالغناء والرقص والتمثيل، 
والرياضـــة بالطبع، حيث أصبـــح هؤلاء الأكثر 
إلهاما ومتابعة من قادة المجتمع وصناع الرأي 
العام المفتَرَضين، من كتاب وشعراء وإعلاميين 
ومفكريـــن، ولعـــل التفســـير الأكثر قربـــا لهذه 
الظاهرة، غياب البطل القومي الحقيقي الملهم، 
حيث تـــكاد الســـاحة العربية تخلـــو من زعيم 
وطني مؤثر يحظى بإعجاب الجماهير وإجماع 
سوادها الأعظم، الأمر الذي ترك الساحة خالية 

لصعود ”نجوم“ الفن ورجال الدين.

} القاهــرة - منـــذ فترة، تنتشـــر دعوات عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وبين قطاعات من 
المصريـــين، تطالب بالتظاهـــر الجمعة الـ11 من 
نوفمبر الجـــاري، تحت عنوان ”ثـــورة الغلابة 

للمطالبة برحيل النظام. (الفقراء)“ 
وحظيت الدعوة بتفاعل واســـع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كانـــت ســـمته الأبرز 
تخويـــن أصحابهـــا الذين يتخذون مـــن تركيا 

مركزا لهم، وفق مصادر صحافية.
وجددت ”حركة غلابة، في بيان لها مســـاء 
الأربعـــاء، عبـــر صفحتهـــا بموقع فيســـبوك، 
دعوتهـــا للمواطنـــين بالتظاهـــر الجمعة، وما 

بعدها، لـ“إسقاط النظام“.
ونقلـــت وســـائل إعلاميـــة محســـوبة على 
جماعـــة الإخـــوان عن نـــور الخطيـــب، عضو 

الحركة، تهديد الحركة باللجوء إلى العنف.
وتســـتقطب الصفحة على فيسبوك حوالي 

100 ألف متابع.
وباتت الدعوات إلـــى التظاهر والاحتجاج 
تشـــبه كرة لهب يتقاذفها الجميـــع، خاصة أن 
مصر تمر بظروف حرجة سياســـيا واقتصاديا 
بعـــد عامـــين مـــن حكـــم الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، الذي أطاح بحكم ”جماعة الإخوان 
المسلمين“، المصنفة إرهابية في مصر، في الـ30 
من يونيو 2013، بعد 3 أعوام من الفوضى التي 

ضربـــت البلاد فـــي أعقاب انـــدلاع ثورة 
يناير 2011.

إحصائيات رســـمية  ووفـــق 
تتجاوز نســـبة الفقر في مصر 
الـ27 بالمئة. فـــي المقابل أطلق 
معارضون للدعوة هاشتاغات 
على موقع تويتـــر مثل ”مش 
 ،“11 نازلـــين (لن ننـــزل) 11 – 

و“#كلمة_لخونـــة_11_11“ 
و“#نتصدى_لأهل_الشـــر“، 

على موقع تويتر.
هاشـــتاغ  الجمعـــة  وتصـــدر 

قائمة  #خدعوك_فقالوا_ثورة_غلابـــة، 
الهاشتاغات الأكثر تداولا.

وعبر نشـــطاء تويتر عن غضبهـــم من تلك 
الدعـــوات، مؤكدين على عدم اســـتجابتهم لها، 
ورفضهم لمبدأ التظاهر خـــلال الفترة الحالية، 
بسبب الأزمة التي تمر بها مصر. وقال مغردون 
إن ”يوم الــــ11 من نوفمبر ســـيكون إعلانا عن 
شـــهادة وفاة جماعـــة الإخـــوان الإرهابية إلى 

الأبد“. ونُســـبت دعـــوات التظاهر إلى واحدة 
من أحدث الحـــركات الإخوانية، التي أطلقتها 
الجماعـــة مـــن الخـــارج، والتي تحمل اســـم 
”غلابة“، مســـتغلة تردي الأوضاع الاقتصادية 
وارتفاع الأســـعار التي تعانـــي منها قطاعات 
واســـعة مـــن الشـــعب. ولجـــأ الداعـــون إلى 
الاحتجاج إلى البعض من الأساليب مثل 
الكتابة على الجدران في الشـــوارع 
والتدوين على العملات الورقية.

وإذا كان الجـــواب المنطقي 
للســـؤال عن هوية مـــن أطلق 
تلـــك الدعـــوات يؤشـــر إلـــى 
صاحبة  الإخـــوان“  ”جماعـــة 
المصلحـــة في العـــودة بالبلاد 
إلى الفوضى، أملا في استرداد 
الســـلطة بقناعـــات حالمـــة تروج 
لإمكان عودة الرئيس الأسبق محمد 
مرســـي، يظل التســـاؤل الأكثر إلحاحا: ما 
الحجـــم الحقيقي لمـــن أطلقوا تلـــك الدعوات؟ 
المحظـــورة خلايا  وهـــل لـ“جماعـــة الإخوان“ 
نائمة تستطيع الدفع في اتجاه ثورة ثالثة؟

المســـلمين  ”الإخـــوان“  جماعـــة  وتنفـــي 
علاقتهـــا بالدعـــوة، لكنهـــا تدعـــم أي تحرك 

مناهض للنظام الحالي.
من جانبـــه قال هشـــام النجـــار، الباحث 
الإســـلامي، إن كل الدلائـــل تشـــير إلى علاقة 

الإخوان بحركة ”غلابة“، لافتا إلى أن الإخوان 
يهمهـــم أن يتمكنـــوا من ورقة ضغـــط جديدة 
ضد الدولة والنظام، وذلك بعدما فقدوا جميع 

أوراق ضغطهم.
وأضـــاف لصحيفـــة محليـــة مصريـــة أن 
الإخـــوان يعتبرون اســـتعادة الســـيطرة على 
الشارع والتحكم في إيقاعه من خلال استغلال 
الظروف الاقتصادية، أهم أولوياتهم ليحوزوا 
ورقة ضغط يساومون بها الدولة حول ملفاتهم 
العالقة، سواء المتعلقة بالأحكام الصادرة ضد 
قياداتهم أو ملـــف الهاربين أو ملف المصالحة 

وعودة الإخوان إلى المشهد السياسي.
وأكـــد الباحـــث الإســـلامي، أنـــه ثبت أن 
تلـــك الحركات جميعا ســـواء أكانت مســـلحة 
أم ميدانيـــة ثوريـــة فـــإن قيادتهـــا تتركز في 

تركيا.
وفي الســـياق ذاته، قال طارق البشبيشي، 
القيـــادي المنشـــق عـــن جماعة الإخـــوان، إن 
”حركـــة غلابة“ مـــن ضمن الحـــركات الوهمية 
التي يدشنها الإخوان في الفضاء الإلكتروني 
لخـــداع النـــاس وإيهامهم بأن هنـــاك حركات 

غاضبة تدعو إلى الثورة.
وفـــي منتصـــف أكتوبـــر، توقـــع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، في تصريحات 
صحافيـــة، فشـــل دعـــوات ”ثـــورة الغلابـــة“، 
المطالبـــة برحيله. وقال السيســـي ”المصريون 

أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك 
أو يُسيء، لذا كل الجهود التي تُبذل من جانب 
هذه العناصر وأهل الشر (مصطلح يستخدمه 

عادة ضد مناوئيه) مصيرها الفشل“.
وطالب السيســـي، مســـاء الإثنين الماضي، 
والاســـتخبارات  والشـــرطة  الجيش  قيـــادات 
ببـــلاده بـ“اليقظـــة والحـــذر“، وذلـــك خـــلال 
اجتماع ضم وزيري الدفـــاع، صدقي صبحي، 
والداخليـــة مجدي عبدالغفـــار، ورئيس هيئة 
عمليـــات القـــوات المســـلحة، توحيـــد توفيق 
عبدالسميع، ومدير المخابرات الحربية، محمد 
فرج الشـــحات، ومدير المخابرات العامة، خالد 

فوزي.
وبحســـب تقاريـــر محلية أعلنـــت أجهزة 
الأمـــن، الأربعـــاء، حالـــة الاســـتنفار الأمنـــي 
القصوى ورفـــع حالة الاســـتعداد إلى الحالة 
”ج“ (الحالـــة القصـــوى للاســـتعداد الأمني)؛ 

تحسبا لدعوات التظاهر.
ونقلـــت صحيفـــة أخبـــار اليـــوم المملوكة 
للدولـــة، عن مصـــادر أمنية لم تســـمها قولها 
إنـــه ”تم وضع خطـــة أمنية محكمـــة للتأمين، 
تعتمـــد علـــى الانتشـــار المكثـــف فـــي جميع 
الأنحاء والميادين العامة والشوارع الرئيسية؛ 

للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون“.
كما شـــملت الخطة تكثيف التواجد الأمني 

في معاقل جماعة الإخوان المسلمين.

@alarabonline
الشــــــبكات  ــــــى  عل ــــــون  المصري وصــــــف 
الاجتماعية أصحاب دعوات التظاهر التي 
بالخيانة،  أطلقها منتســــــبو ”حركة غلابة“ 
مؤكدين أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان 
المسلمين ويحاولون زج الفقراء في أجندات 

سياسية يساومون بها النظام المصري.

} دمشق - مع إعلان فوز المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب برئاســـة الولايـــات المتحدة 
الأميركية، أعـــاد المغردون العرب تداول وثيقة 
نشرها موقع ”ريديت“ الأميركي تزعم أن نسب 
المرشح الجمهوري ترامب يعود إلى المهاجرين 
الأوائل الذين أتوا من بلاد الشام وتحديدا من 

سوريا.
وبحســـب الوثيقة فإن جد ترامب ســـوري 
هاجر من سوريا في نهاية القرن التاسع عشر.
وفي حين تســـجل الوثيقة المسرّبة أن والد 
المليارديـــر الأميركي من عائلـــة ترامب، إلا أن 
الجد بحســـب مصـــادر من دائـــرة الهجرة في 
الإدارة الأميركيـــة ينتمي إلى عائلة الطيباوي 
ولكن بســـبب كون الاســـم ثقيلا عند التلفظ به 
باللغـــة الإنكليزية، فقد قرر الجد تغيير اســـم 

العائلة في السجلات الرسمية إلى ترامب.
ودشـــن مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاغ 

#ترامب_سوري. 
وشرح مغرد:

وزاد آخر:

وكتبت مغردة:

وصدق بعضهم الرواية فتساءل مغرد:

وكتب معلق:

وكان ترامـــب قال إنه لا يتحرج عند توجيه 
كلامه إلى فتاة سورية لاجئة بالقول ”لا يمكنك 
البقـــاء هنـــا (فـــي أميـــركا)“، مبررا ذلـــك بأن 
اللاجئين قـــد يكونون خلايا نائمـــة من تنظيم 

داعش. من جانب آخر سخر مغرد: 

وتهكم مغرد:

يذكر أن الوثيقة التي انتشـــرت تبين لاحقا 
أنها كانت ”كذبة أول أبريل“.

ســـيرته  وبحســـب  عمومـــا  والمعـــروف 
الشـــخصية، أن دونالد ترامب ينحدر من بلدة 

”كالشتات“ في منطقة بالاتينات الألمانية.

صناعة النجوم الإخوان يلعبون ورقة الفقراء على الشبكات الاجتماعية

تنتعش على الإنترنت

الغلابة

يشـــهد محرك البحث غوغل ضغطا كثيفا من الولايات المتحدة حول ســـؤال {كيف تعزل رئيســـا} وأظهرت بيانات 

غوغل أن هذا الســـؤال شـــهد ارتفاعا بنســـبة 4.85 في المئة في الأبحاث على غوغل، فيما الولايات التي سجلت أعلى 

أرقام هي: هاواي وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وكولورادو. علما بأن هذه الولايات ذات أغلبية ديمقراطية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ترامب سوري من عائلة {الطيباوي}

{حركة غلابة} 

حركة وهمية لإيهام 

الناس بأن هناك 

حركات تدعو إلى الثورة

في مصر

[ {لن ننزل}.. مصريون يردون على دعوات {حركة غلابة} للتظاهر

AseelAmin  

kowthermusa  

daiffahd

ahmdofmadrid 

mkatouah  

la__ma5  

ziyadayoub

Factsarabic 

khaledboti 

khalid_il 

khalaf_h  

Oprah

الأصنام لا تصنع من حجر فقط. 
هناك من يصنع أصناما من أفكاره 

ومعتقداته حتى يتحول 
من إنسان إلى حجر.

الكراهية، هزيمة الذات أولاً، 
في معركة يخوضها الشر ضدنا. 
هي انتصار الظلام، حين يتمكن 

من النفاذ والتغلغل والتكاثر 
كفيروس قاتل.

ليطمئن العالم، 
لن يكون هناك إعلان حرب...، 

الحرب مستمرة.

ما هي وظيفة الأمم المتحدة يا أبي؟
استبدال الأوطان بالمخيمات يا بني!

#سوريا.

انطلق وعش واستمتع بالحياة ولا 
تبال بالمحبطين ولا المثبطين، واذهب 

إلى حيث الأنغام والألحان لأن 
#التعساء_لا_يرقصون !

كن حرا طليقا مهما اجبرتك الظروف 
على القيود.

شاهدوا إلى أين وصل التقديس 
لخامنئي! أصبح ابن رسول الله!
عن معارض بحريني أتحدث

ثم يقول لك حراك شعبي وهم 
في حضن خامنئي. #البحرين.

بغرفة صغيرة، في قلب اسرائيل،
يوجد المئات من المجندين يجلسون 
خلف الكمبيوترات، يجيدون اللغة 

العربية افضل مني، ويحفظون التاريخ 
الاسلامي، وظيفتهم الفتنة!

اللهم لا تثبتني على دينهم.. وثبت 
قلبي على دينك أنت.

وفهّمني ما جهلت ولا تجعل لتجار 
الدين وسيطاًبيني وبينك.

فأنا سآتيك يوم القيامة فرداً.

طبيعي جدا أن يفوز ترامب لأن البشرية 
تتجه للتطرف، لو كان عند العرب 

ديمقراطية ما كان يفوز بالانتخابات 
إلا أبوبكر البغدادي أو حسن نصر الله.

أوبرا وينفري
إعلامية أميركية.

الرّجال الحقيقيون لا ينتظرون عُمرا 
معينا حتى يصبحوا فيه رجالا...

 إنما يولدون رجالا !

تتتابعوا

@Abdalzi80921202

ننعم سوري ومن قبيلة عريقة. 

@majmut56

#ترامب سوري اسم عائلته الطيباوي يمكن 
من #طيبة_الإمام بمحافظة حماة.

#

@mmgcmhc

ــــــض لكن هذا  نعــــــم لدينا أناس شــــــقر وبي
ــــــا إنهم يكذبون  ــــــي لا ليس من عندن برتقال

علينا.

ن

@anasalhajji
ــــــر ١٠ آلاف لاجئ  الســــــؤال الآن: ما مصي
سوري جلبهم أوباما في الأشهر الماضية 

وهدد ترامب بترحيلهم؟

ا

@waleedclaro
وثيقــــــة تثبت أن ترامب من أصل ســــــوري 
مسلم؟ (تطبيقا لأطروحاته) هل ينتحر؟ أو 
يطرد نفســــــه من أميركا؟ أم أنه سينضم 

إلى داعش؟

و

@E_abd_Alqader

يلعن أم الحشــــــيش: #ترامــــــب طلع أصله 
ســــــوري! على فكــــــرة: أم زوجة خالة جدة 

#ترامب مسلمة، تدعى بشرى! 

ي

@Um_Abdallah87
ككم يسهل خداع العرب!
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سلام الشماع

} عــمان –  وجـــد حســـين ياســـين، المثقف 
الفلسطيني، نفسه مطرودا من عمله في إحدى 
دور النشـــر الأردنية بوشـــاية من زميل له في 
العمل اتهمه فيها بطبع كتاب ممنوع للشـــاعر 
العراقي معروف الرصافي عنوانه "الشخصية 
المحمدية"، مما يحمّل دار النشـــر التي يعمل 
فيها مسؤولية جسيمة، فاضطر إلى المتاجرة 
بالكتب المستعملة على أرصفة الشوارع، بعد 
أن فقـــد عمله، ولكن بعد حيـــن برقت في ذهنه 

فكرة تفيده ويفيد بها الآخرين.
عرف ياســـين من خلال عمله في دار النشر 
تفاصيـــل العلاقـــة الملتبســـة بيـــن المؤلفين 

ودور النشـــر، وعلم أن المؤلفين يسمون دور 
النشـــر ”دور النشـــل“؛ فهم يؤلفون وأصحاب 
تلك الـــدور يربحون ولا يقبـــض المؤلف لقاء 
جهوده إلا 25 نسخة من مؤلفه إن لم يكن أقل. 
لذلك فكر ياســـين في جعل المؤلف شريكا في 
مشروع ثقافي يدر عليه وعلى المؤلف أرباحا، 
ويعالج مشكلة عزوف القراء عن قراءة الكتاب، 
وهو العزوف الذي نتج عن جشـــع الناشـــرين 

وترفيعهم في أسعار الكتب.
اتجه ياســـين إلى أحد أصدقائـــه وأقنعه 
بإنشاء مشـــروع يحاكي تجربة سور الأزبكية 
لتجـــارة الكتـــب المســـتعملة فـــي العاصمة 
المصريـــة القاهرة، واشـــترى 100 ألف كتاب، 
وخلال ستة أشـــهر استطاع أن يسدد لشريكه 

مـــا دفع، ثـــم تضاعـــف الرقـــم 50 بالمئة على 
صعيدي النوع والكم.

أنه  يرى ياســـين، فـــي حديث لـ“العـــرب“ 
اكتشف خلطة وصفها بأنها سحرية تستطيع 
أن تجتـــذب القراء إلـــى الكتاب الـــذي عزفوا 
عنـــه، وهذه الخلطة لا يحســـنها تجار الكتب، 
بل يحســـنها المثقف إذا ما قاد بنفسه عملية 
توزيع الكتاب ونشـــره، ويقول إن تلك الخلطة 
تتمثـــل في الحفـــاظ على النمط الشـــعبي في 
العـــرض، فقد ابتعدنا عن صـــورة ”الفاترينة“ 
التي تنتهجهـــا دور النشـــر، إذ وضعنا نحن 
الكتـــب علـــى ”بســـطات“ صغيرة بيـــن أيدي 
الجماهيـــر، وكثيرا ما نصـــرّ على عدم خروج 
أي زائر من دون كتاب، حتى ولو بسعر زهيد.. 

حتى ولو مجانا في البعض من الأحيان.
ويشـــير ياســـين إلى أنه لا يعقـــل أبدا أن 
يكـــون هناك كتاب ممنوع من التداول، لأنه إذا 
كان طبيعيا في الســـابق أن نناضل من خلال 
منشور ســـري من تحت الأرض فليس معقولا 
في ظل ثـــورة المعلومات أن يكون هناك كتاب 
ممنـــوع الآن، لذلك وضع حســـين لمشـــروعه 
شـــعارا يرفض التمويل المشبوه ويبتعد عن 
نشر الإســـفاف والمبتذل الثقافي ويحث على 

بناء ثقافة القراءة والكتاب والتغيير.

يؤكد ياسين أن أزبكية عمان لا تتلقى دعما 
حكوميا، باســـتثناء ما تقدمـــه أمانة عمان من 
أماكن لعـــرض كتب الأزبكية مـــن دون مقابل، 
وهـــو يعتب كثيـــرا علـــى وزارة الثقافة التي 
يبدو أنها لم تسمع بالأزبكية، ويقول ”نحن لا 
نريد منهم (المقصود مسؤولو وزارة الثقافة) 
دعمـــا ماليا، بقدر مـــا نريد منهـــم أن يوفروا 
دعمـــا لوجســـتيّا“. ولمســـنا إدراكا مـــن قبل 
رجال الأمـــن المتجولين في العاصمة لطبيعة 
مشروعنا الثقافي، فكثيرا ما يهتمون براحتنا 
ويســـألوننا عمـــا إذا كنا نشـــكو مـــن بعض 

المنغّصات“.
أزبكيـــة عمـــان ليســـت مكتبـــة وإنما هي 
معرض كتاب متنقل فـــي المحافظات الأردنية 
وتشـــهد تجربتها إقبـــالا منقطـــع النظير، إذ 
يقول الشـــاعر والكاتب الأردني غازي الذيبه، 
إن لدى الشـــبان الأردنيين نهمـــا للقراءة، لكن 
تواجههم مشـــكلة ارتفاع ســـعر الكتاب وعدم 
تنـــوع مضامينه، فكانت تجربـــة أزبكية عمان 

حلا لتوفير الكتاب بأسعار معقولة.
وأشـــار غـــازي الذيبـــه إلـــى أن الشـــباب 
الأردني، بعد ثـــورات الربيع العربي، وجد أن 
به حاجـــة إلى القراءة لبتها لـــه هذه التجربة 
عبر جعـــل الكتب فـــي متناول يديه بأســـعار 
زهيدة، ســـواء أكانـــت مســـتعملة أم جديدة، 
وتركـــز في مضمونهـــا على الفكـــر التنويري 
بهدف رفع مســـتوى وعي القـــرّاء، وتزويدهم 

بكتب تقاوم التطرف.
الكاتب والإعلامي الفلسطيني سالم النجار 
يذهب إلـــى تبيان التأثير الذي أحدثته أزبكية 
عمان على المؤلف فيقول ”شكلت أزبكية عمان 
للكتب المستعملة والجديدة متنفسا للمؤلف، 
علـــى صعيد توفير عناوين ثقافية وسياســـية 
واقتصادية لا تتوافر لدى دور النشر الأردنية، 
كما أنها أســـهمت في نشـــر الكتـــاب المحلي 
وتوزيعه، مما دفع الكثير من الكتاب الأردنيين 
إلـــى التعامل مـــع الأزبكية بصفتهم شـــركاء، 
وإصـــدار مؤلفاتهـــم الإبداعيـــة والفكرية من 
خلالهـــا مما جعـــل دور النشـــر الأردنية تثير 
الضجيج الإعلامي حولها، فأســـهم ضجيجها 
في التعريف بالأزبكية من حيث أراد النيل من 

تجربتها“.
ويواصل قائـــلا ”روجت الأزبكيـــة الكثير 
مـــن الكتب لمؤلفين أردنييـــن؛ كرواية "حديث 
الجنود" للروائي أيمن العتوم، التي وصل عدد 
عة إلى 20 ألف نسخة، ومازالت  نسخها الموزَّ
مطلوبة إلى الآن، وكذلك المجموعة القصصية 
"ديـــك الجن" للقـــاص محمد القانونـــي، التي 
عة إلى 7 آلاف نسخة،  وصل عدد نسخها الموزَّ
وهنـــاك العديد مـــن الكتب التي انتشـــرت عن 

طريق الأزبكية وذاع صيت مؤلفيها“.
وخصص  المحامي الأردني حسين الحيت 
3 أيام شـــهريا لزيارة الأزبكية، وهو يقول إنه 
يخصص لـــكل زيارة مبلغا محـــددا من المال 
لشـــراء الكتب، ثم يكتشـــف، فـــي كل مرة، أنه 
ينفق على الشـــراء ضعـــف المبلغ المخصص 
لأن العناويـــن في الأزبكية تتجدد باســـتمرار 

وبسرعة.
يعتقد الحيـــت أن الأزبكية تقـــدم لزائرها 
ما يوســـع أفقه ويرغبه في اقتناء الكتاب، في 
الوقت الـــذي تقدم فيه للمؤلـــف دعما معنويا 
هاما وتحثه على الارتقاء بأســـلوبه لكي يشد 

إليه جمهور القراء.

114 ألف كتاب مجاني

النســـخة الأردنية مـــن الأزبكيـــة تختلف 
كثيرا عن النســـخة المصريـــة؛ فأزبكية عمان 
توفر الكتاب من مصـــادره في بغداد وبيروت 
وما يميزها عن أزبكية القاهرة التنوع الهائل 
في العناوين، إذ مـــن الصعب أن تقول أزبكية 
عمـــان لقارئ مّا ”لا يتوفـــر لدينا الكتاب الذي 
تطلبـــه“، فإذا لـــم تتوفر لديها نســـخة ورقية 
زودتـــه بنســـخة إلكترونية من الكتـــاب الذي 
يطلبـــه مجانـــا، إذ تمتلـــك 114 ألـــف كتـــاب 

إلكتروني.
ومـــا يميـــز أزبكيـــة عمـــان عـــن ”أزبكية 
القاهـــرة“ أيضـــا أن الأخيرة موجـــودة طوال 
أيام الســـنة في مكان محدد وســـط العاصمة 
لبيع  المصرية عبر نحو مئة ”كشـــك حديدي“ 
الكتـــب، بينما أدخلت ”أزبكية عمان“، وبمرور 
الســـنين، تعديلات علـــى النســـخة الأردنية، 
منها إقامة نسخة كبيرة ســـنويا من الأزبكية 
في إحدى ســـاحات العاصمـــة، تضم ما لا يقل 
عـــن 18 ألف كتـــاب، كما أنها تعـــرض الكتب 

عبر ”بســـطات“ صغيرة في الجامعات، بمعدل 
مـــا بين 3 و5 آلاف كتـــاب، وبهذا تكون أزبكية 
عمـــان متنقلة، وليســـت ثابتة كســـور أزبكية 

مصر.
ويتوفر في أزبكية عمان، على الدوام، مئة 
ألف كتاب ويســـتطيع زائرها التجول في قاعة 
مســـاحتها 500 متر مربع لمشاهدة الآلاف من 

العناوين واختيار ما يناسبه منها.

الأردنيون شعب يقرأ

يعود حســـين ياســـين ليؤكد أنه يفكر في 
تحويل الأزبكية إلى ”غاليري“ تقام فيه حفلات 
توقيع الكتب وتعقد فيه الندوات والمؤتمرات 

الثقافية.
وأشار إلى أن الوقت حان لاستعادة الدور 
المعرفي للكتاب، في ظل ما يمارســـه التطرف 
من تجهيـــل، وتخريب للمعرفـــة، موضحا أن 
المعرفة التي تقدمها الكتب تسهم في التنوير 
والتمديـــن، وتدعـــو إلـــى الحـــوار والمثاقفة 
وتطـــور المـــدارك، والتفاعل مـــع الآخر، ونبذ 

العنف والتعصّب.
ويلفت إلى أن الإقبال الذي تشهده الأزبكية 
ونجاحها فـــي هذا الوقت القياســـي، يؤكدان 
أن الأردنييـــن يقـــرأون ويهتمـــون بالمطالعة 
والمعرفـــة، إذا توافـــرت لهـــم فـــرص لاقتناء 
العناويـــن والمعارف،  الكتـــب، كالتنوع فـــي 
وتقديم الكتب بأســـعار زهيـــدة، على عكس ما 

يشاع من أن الأردنيين شعب لا يقرأ.
لا ينســـى ياسين فضل عالم الآثار العراقي 
الراحـــل بهنام أبوالصوف في تشـــجيعه على 
خـــوض التجربـــة ووقوفـــه إلى جانبـــه منذ 
الأولـــى، وكذلك تشـــجيع القاص  الخطـــوات 
العراقـــي الراحل عبدالســـتار ناصر والقاصة 

لطفية الدليمي. 
ويؤكـــد على أهميـــة الزيـــارات المتتالية 
للشـــخصيات السياســـية والفكرية والثقافية 
الأردنية والعربية كطاهـــر المصري وممدوح 
العبـــادي وعلـــي عقل بلتاجـــي وزاهي وهبي 
وإبراهيـــم نصرالله وفاضـــل الربيعي وحميد 
ســـعيد وعلي الســـوداني وغيرهم، ويقول إنه 
مدين لهـــذه الشـــخصيات بنســـبة كبيرة من 

نجاح مشروعه.
يرفض ياســـين أن تكون أزبكية عمان دار 
نشـــر، ويوضح أن الأزبكية ترشد المؤلف إلى 
المطبعة ليطبع كتابه بسعر مناسب ثم تشتري 
500 نسخة من كتبه، وإذا لم يكن يمتلك القدرة 
الماليـــة على طبع كتابه، فـــإن الأزبكية تطبعه 

وتوزعه له.
يبدي ياســـين أســـفه من انتشـــار ظاهرة 
الكتب السمعية التي أصبحت أكثر رواجا من 

الكتب الورقية.
ويرى أن ســـبب عزوف القـــراء عن القراءة 
ارتفاع سعر الكتاب وانتشار الثقافة السمعية 
فقط وعـــدم اختيار دور النشـــر الكتاب الجيد 
ودعمه، ولذلك عمـــدت أزبكية عمان إلى توفير 
الكتاب بسعر زهيد ومناسب والتحريض على 
الكتاب الجيد لجذب المثقفين الســـمعيين إلى 
القـــراءة عبر التســـويق الإعلامـــي والإعلاني 
للكتاب، إذ لاحظ ياســـين أن عزوف القراء عن 
القـــراءة قاد إلى مشـــكلة أخـــرى وهي عزوف 
المؤلف عن التأليف، مما أسفر عن تراجع حاد 

في الإنتاج الفكري والثقافي.
يقـــول ياســـين إن الكتب الفكريـــة مازالت 
رائجـــة فـــي الأردن ولكـــن بعـــد الرواية، وفي 
مقدمتهـــا كتب المفكـــر الاجتماعـــي العراقي 
الدكتـــور علـــي الـــوردي التي تحتـــل المرتبة 
الأولـــى في الإقبـــال عليهـــا ثم تأتـــي بعدها 
كتب المفكر الإيراني الدكتور علي شـــريعتي، 
وعلى الرغم مـــن أن الأزبكية لا تنحاز إلى فكر 
معين فإنها أحيت الكتب الماركســـية وأعادت 

طباعتها وتوزيعها.
يودعنا ياســـين بسؤال يرجو أن يصل من 
إلى اتحاد الناشـــرين العرب  خلال ”العـــرب“ 
ويتمنى الإجابة عنه، وهو؛ لماذا لا تطبع دور 

النشر العربية الكتاب الشعبي؟ 
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أزبكيـــة الأردن تقدم لزائرها ما يوســـع أفقـــه ويرغبه في اقتناء الكتاب، في الوقت نفســـه تقدم 

للمؤلف دعما معنويا وتحثه على الارتقاء بأسلوبه لكي يشد إليه القراء.

يتوفر في أزبكية عمان، على الدوام، مئة ألف كتاب ويستطيع زائرها التجول في قاعة مساحتها 

٥٠٠ متر مربع لمشاهدة الآلاف من العناوين واختيار ما يناسبه منها. تحقيق

أردني ينقل الأزبكية من القاهرة إلى عمان بنسخة مطورة

إذا لم يتوفر لدى أزبكية عمان كتاب 

ما تزود القارئ بنسخة إلكترونية من 

الكتاب الذي يطلبه مجانا

ــــــي أصبحنا اليوم في حاجة  ــــــي عزوفه عن القراءة الت ــــــرا ما نعيب على المواطن العرب كثي
إليهــــــا أكثر من أي وقت مضــــــى لأنها تنيرنا وتحيطنا علما بما يحدث من حولنا، فالمواطن 
المثقف أفضل دائما من الذي لا يعلم بما يجري في عالمنا المتســــــارع، لكن المشكلة يساهم 
فيها أكثر من طرف وليس المواطن وحده، وفي الأردن تفتق ذهن شــــــاب على فكرة جعلت 
الكتاب قريبا من الأردنيين وبســــــعر معقول فانفتحت شهية الأردنيين على القراءة وعادوا 
إلى المطالعة بنهم. الفكرة استفاد منها المؤلفون بعد أن كانوا يعانون من جشع الناشرين 

الذين يستولون على جهد الكتّاب.

[ انتشار الثقافة السمعية أحد أسباب العزوف عن الكتاب [ خلطة سحرية تعيد الأردنيين إلى بهجة القراءة

في انتظار أن تصبح الأزبكية غاليري



باسل العودات

} الشــارقة - ضمـــن فعاليـــات الـــدورة الـ٣٥، 
قدم معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب عروضا 
ترفيهيـــة وتعليمية، تهدف إلى إثـــراء معارف 
الأطفـــال، ودمـــج العلـــم بقالـــب ترفيهي ممتع 
ومبســـط، يحاكي عقولهم وهواياتهم المختلفة، 
ويـــوازي ما يُقدّم للأطفال فـــي أكثر دول العالم 

حرصا عليهم.
والمشـــهد الســـائد خلال أيام المعرض الذي 
يســـتمر حتى الـ١٢ من نوفمبر، هو مجموعات 
الأطفـــال وطلبة المدارس، مـــن مختلف الأعمار، 
فـــي كل زوايا وأركان المعـــرض، بحثا عن كّتب 
تناســـبهم، يرافقهم عادة مشرفون تربويون، أو 
أساتذة من مدارسهم، لإرشـــادهم ومساعدتهم 
وتوجيههم، ويُعرّجون لمتابعة نشاطات ثقافية 
وفنيـــة وتعليميـــة، تُقام هنا وهنـــاك بالتعاون 
مـــع وزارات الدولة، وهيئـــات أهلية مدنية، أو 
مؤسسات نشر وتعليم مختصة بعالم الأطفال.

ويعنـــى المعـــرض بأكثـــر مـــن ٤٠ فعاليـــة 
مخصصة للأطفال، تشـــمل العروض المسرحية 
ومسرح الظل، حيث تســـتقبل زوارها الصغار 
مـــن ســـاعات الصباح، ومـــن أبـــرز الفعاليات 
التـــي يقدمهـــا ركن الطفـــل، فعالية ”اكتشـــف 
ذاتـــك“، ويقدمها أدافان زاندينمـــن من ألمانيا، 
وتعنى بدعم مهارات الأطفـــال، وتدريبهم على 
موضوعـــات من بينها: الوعـــي الذاتي، وزيادة 
الثقـــة بالنفـــس، وتطويـــر مهـــارات التواصل 
الاجتماعـــي لديهم. وتســـاهم إدارات المتاحف 
والمبادرات  المعنيـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 

الترفيهيـــة  والمراكـــز  والأهليـــة  الخاصـــة 
والرياضيـــة، وتُقـــام علـــى هامـــش المعـــرض 
مســـابقات متنوعة للأطفال، جميعها لها علاقة 
بالثقافة والقراءة، كمسابقة أداء القراءة، فضلا 

عن مجموعة من الورش التعليمية.
وشهد برنامج الطفل المصاحب لهذه الدورة 
مـــن المعرض ورشـــات عمل ذات طابـــع علمي، 
بمشـــاركة مدربـــين محليـــين وعـــرب ودوليين، 
تراوحـــت موضوعاتها من العلمي إلى الثقافي 

فالاجتماعي ومواضيع التنمية والتطوير.
ومـــن أمثلة ورشـــات العمل هذه، وورشـــة 
عمل أخرى بعنوان ”مبادرة ســـمارت“ للتوعية 
الصحيـــة للأطفـــال، والتي قدمت مـــن خلالها 
الأساســـيات الهادفة إلى تعريـــف الأطفال على 
أهميـــة المحافظة على الصحـــة العامة، وحثهم 
علـــى ممارســـة الرياضـــة وترســـيخ العادات 

الغذائية الصحية لديهم.
كما تفتح ورشـــة ”كتابـــات صغيرة“ الباب 
على خيـــال الأطفال الإبداعـــي، ومهاراتهم في 
الوصـــف والتعبير، وقدرتهم علـــى تعلّم فنون 
كتابة القصة، ورســـم تتابـــع الأحداث، ووصف 

الصورة الجمالية الإبداعية.
وتُشـــارك في الفعاليات المخصصة للأطفال 
مؤسسات وهيئات إماراتية، وكذلك مؤسسات 
ثقافيـــة وتعليميـــة أوروبية، وأقيمت ورشـــات 
عمـــل للأطفال للتعبيـــر عن إبداعاتهـــم ولترك 
بصماتهـــم الخاصة في المعرض، اجتذبت عددا 

كبيرا من الأطفال العرب والأجانب في الدولة.
ويتم تقديم حوافـــز وكتب للطلبة والأطفال 
الذين يـــزورون الأجنحة المخصصـــة للأطفال، 
كمـــا يقضـــي الكثير منهـــم أوقاتـــا ممتعة في 
العشرات من الأجنحة التي تخصص نشاطات 
ترفيهيـــة وتعليمية وتربوية تتعلـــق بالقراءة 

وحب الكتاب، بأساليب ممتعة وتفاعلية.
وتتوجـــه غالبيـــة الفعاليات والنشـــاطات 
الثقافية والفنية الموجّهـــة للأطفال إلى الفئات 
العمريـــة بـــين ٤ و١٤ ســـنة، وتُعتبـــر الأجنحة 

والأقســـام المخصصة للأطفال من أكثر الأقسام 
والأجنحة ازدحاما وارتيادا، سواء من الأطفال 
أنفســـهم أو من الأهالي والمدرســـين، ويشـــدد 
أصحـــاب المؤسســـات الأهليـــة والمدنيـــة فـــي 
تصريحاتهم على حرصهم على أن يكون الطفل 

من أهم عناصر نجاح المعرض.
ويســـتمتع محبـــو الكتـــب مـــن الصغـــار 
بحضور مسرحيات وجلسات للقراءة، ومراسم 
للفنون والأشـــغال اليدوية، وأخـــرى للتوجيه 
والتوعيـــة الصحية والمجتمعية والإنســـانية، 
وأهميـــة التدويـــر وحماية البيئـــة، والتوعية 
المرورية والشـــرطية، كما يحضرون ورش عمل 
خاصة بالأطفال للمشـــاركة فـــي كتابة وقراءة 
القصص بالإضافـــة إلى عروض لفنانين قدموا 

من مختلف أنحاء العالم لتقديم مهاراتهم.
ولإضافة المتعة والتفاعـــل للزوار الصغار، 
اســـتضاف المعرض عروضـــا للطهي الحي مع 

طهاة مشـــهورين ومحترفين، يشاركهم الأطفال 
في إعداد أطبـــاق صحية لتثقيفهم حول قواعد 

الطعام الصحي وكيفية تحضيره.
ونادرا ما يخلو المعرض من أعداد كبيرة من 
الأطفال يبحثون عن كتبهم المفضلة، ويتوزعون 
علـــى نشـــاطات المعـــرض المختلفة، يرســـمون 
ويلونون، ويتعلمون مهارات يدوية، ويناقشون 
الكبار في كل ما له صلة بالفن والأدب والثقافة.
وتم تخصيص منطقة حصرية في المعرض 
لمرحلة ما قبل المدرســـة، من ســـن سنتين إلى ٥ 
سنوات، وقد صممت بطريقة تحافظ على سلامة 
الأطفـــال مع إضفاء جو من المرح والحيوية من 
خلال الكتب والرسوم التوضيحية المقدمة. كما 
تشتمل الأنشطة أيضا على البعض من أشرطة 
الفيديـــو التعليميـــة لمرحلـــة الطفولـــة المبكرة 
وروايـــة القصـــص والغناء الجماعـــي لتعليم 
الأطفال الصغار البعض مـــن أغاني الحضانة 

الكلاسيكية باللغتين العربية والإنكليزية. ومن 
أبـــرز الفعاليات التي تم تنظيمها وتســـتهدف 
الأطفال واليافعين، مسابقة ”المؤلف الصغير“، 
التي تســـعى إلى تشجيع الأطفال على الدخول 
إلى عالم تأليف القصـــص، حيث تقوم المبادرة 
من خلالها بتوزيع كتيبـــات صممت خصيصا 
لهـــذه المســـابقة، علـــى الأطفال، تحتـــوي على 

قسمين أحدهما للكتابة  والآخر للرسم.
ويُعـــرض في المعرض ما يقرب من مئة ألف 
عنوان جديد، ويشـــارك فيـــه ٢٣٥ ضيفا يُحيون 
١٤١٧ فعاليـــة ثقافية وفكرية وأدبيـــة مختلفة، 
تشـــارك ببرنامـــج ثقافي واســـع وآخـــر أدبي 
وتعليمي، فضـــلا عن برامج مهنية حول عوالم 
النشـــر، كما تقام على هامـــش المعرض دورات 
تدريبية للناشـــرين العرب بالتعـــاون مع مركز 
النشـــر فـــي كلية الدراســـات المهنيـــة بجامعة 

نيويورك بمشاركة ٥٠ ناشرا عربيا.
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أكد خبراء أن الفلفل الحلو يعد كنزا من فيتامين {ســـي}؛ حيث أنه يحتوي على 140 ملليغراما، 
أي أكثر بكثير من البرتقال، الذي يحتوي على 48 ملليغراما فقط.

قال مختصون إن جل الاســـتحمام ليس بديلا للشـــامبو؛ نظرا لاختلاف مكونات كل منهما، مما 
يتسبب في جفاف الشعر. كما أن جل الاستحمام الغني بالدهون يجعل الشعر يبدو دهنيا. أسرة

فضــــــلا عن كونه تظاهرة ثقافية وفكرية من الطراز الأول، ومعرضا تجاريا يُحقق أرباحا، 
وفرصة نادرة للقاء الناشرين من مختلف أنحاء العالم لبحث شؤونهم وشجونهم، وتوقيع 
اتفاقيات ثقافية علمية في ما بينهم، يتميز معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة 
الشــــــارقة للكتاب تحت عنوان ”اقرأ أكثر“ باحتفائه بالأطفال والناشــــــئة بشكل استثنائي، 
ولم تقف إدارة المعرض عند حد إفراد نحو ربع مساحة المعرض من أجل الكتب الموجهة 
للأطفال والناشــــــئة، بل أبدعت مجموعة كبيرة جدا مــــــن الفعاليات التفاعلية الموجهة لهم، 

إيمانا بضرورة خلق جيل قارئ قادر على اكتساب المعارف المختلفة.

[ ورشات عمل تنمي تطور مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال  [ عروض للطهي لتثقيف الصغار حول قواعد الطعام الصحي

معرض الشارقة الدولي للكتاب بيئة مثالية لصناعة جيل قارئ

فعاليـــة {اكتشـــف ذاتـــك} مـــن 
أبرز الفعاليات التي يقدمها ركن 
الطفـــل وتعنـــى بدعـــم مهارات 

الأطفال

◄

احتفاء بالأطفال والناشئة بشكل استثنائي

} واشــنطن - توصلت دراسة حديثة إلى أن 
مهارة سرد القصص من الصفات المرغوبة في 
الرجال؛ ربما لأنها تشير إلى مكانتهم العالية 
ومعلوماتهم الغزيرة، بينما لا يبدو أن الرجال 
على الجانب الآخر ينزعجـــون من قدرة المرأة 

على حكاية قصة جيدة.
وأشار الباحثون في جامعة نورث كارولينا 
بتشابل هيل وجامعة بافالو في ولاية نيويورك، 
إلى هذه الاســـتنتاجات بعد إجراء سلسلة من 
الدراســـات على المئات من الطلاب الجامعيين. 
وكان الطلبـــة فـــي إحـــدى الدراســـات يقرأون 
مواصفات الرجـــال والنســـاء، والبعض حدد 

أن الرجـــل والمرأة ماهران في ســـرد القصص، 
وكشـــفت النتائج أن النســـاء وجـــدن الرجال 
الماهرين في الســـرد أكثر جاذبية كشركاء على 
المدى الطويل من الرجال الذين كانت مهاراتهم 
في الســـرد أقل، أو الرجال الذيـــن لم تُذكر في 

سيرهم الذاتية مهارة السرد أصلا.
وفـــي المقابـــل لم يعتبـــر الرجال النســـاء 
اللاتـــي وُصفن بمهاراتهن في ســـرد القصص 
أكثـــر جاذبيـــة. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، طلب 
الباحثون من المشـــاركين الإشـــارة إلى ما إذا 
كانوا يعتقدون أن الرجل والمرأة أكثر شـــعبية 
أو أنهمـــا مثيران للإعجاب أو زعيمان جيدان، 

وأثبتـــت الإجابـــات المكانـــة التي بـــدا عليها 
الشـــخص، حيث نظرت النســـاء إلـــى الرجال 
الذين يُفترض أنهم ماهرون في سرد القصص 
باعتبارهم أعلى مكانة، ولم يُنظر إلى النســـاء 
الماهرات في السرد باعتبارهن أكثر جاذبية أو 

أعلى مكانة مرة أخرى.
وقالت الدراســـة إنه مـــن الصعب في هذه 
المرحلـــة معرفة الســـبب الذي يجعل النســـاء 
ينجذبـــن إلـــى الرجال الذيـــن يحكون قصصا 
جيدة، وبينت أن ”مهارة سرد القصص تعكس 
قدرة الرجـــل علـــى التأثير علـــى الآخرين أو 

الحصول على مناصب في المجتمع“.

مهارة سرد القصص تجعل الرجل أكثر جاذبية

  

} صورة بشعة من ذكريات المدرسة مازلت 
أحتفظ بكل تفاصيلها في ذاكرتي عن المعلم 

الذي درسني في الصف الثاني الابتدائي.
لقد أراد ذلك المعلم أن يكون عبرة 

للتلاميذ، ليس بعلمه وأسلوبه البيداغوجي 
في تربية النشء وتعليمهم أصول اللياقة 

واللباقة، بل بعنفه المادي والمعنوي الذي 
مارسه تحت بند التأديب على تلميذ لم 

يتجاوز وقتها الثامنة من العمر، ليخلف له 
عاهة نفسية، ربما كانت السبب في جعله 
يتغيب عن أغلب الحصص في ذلك العام 

الدراسي، لينتهي الأمر به إلى الانقطاع عن 
الدراسة في عمر مبكر، على الرغم من أنه 

كان متفوقا في أغلب المواد العلمية.
لقد كان ذنب ذلك التلميذ أنه كتب كلمة 
نابية بالطباشير على اللوحة، ولما تفطن 

إليه المعلم صب عليه وابلا من العقاب 
المبرح، تراوح بين الصفع والجلد والشتم، 

ليصل الأمر إلى حد إجباره على لحس 
العبارة من على اللوح بلسانه.

ردة فعل المعلم للأسف، لم تكن طبيعية 
على حدث طبيعي، فالطفل في هذه السن 

أعاد ما تعلمه، حتى من دون أن يفهم معناه، 
وهذا جانب آخر من الذكاء غير ذلك المطلوب 

لحل المسائل الرياضية والعلمية. لقد كان 
الأجدى بالمعلم في ذلك الموقف ألا تخونه 

فراسته، ويتفطن عقله الواعي إلى أن ما كتبه 
التلميذ، ليس بالخطيئة الكبرى ليصب عليه 

جام غضبه، ويذيقه ألوانا من العقاب، بل 
عليه أن يدرك أولا وقبل كل شيء، أن الطفل 

لم يأت بشيء من عنده، فما كتبه ليس سوى 
تأثّر طبيعي بالأجواء الاجتماعية المحيطة 

به، فهو يرى ويسمع يوميا فئات مختلفة من 
الناس في البيت وفي التلفزيون وفي الشارع 

-بمن فيهم والديه والمدرسين- يستعملون 
عبارات الشتم بقدر استعمالهم للضمائر 

وأكثر، ولذلك لا حرج ولا لوم عليه إذا كان 
الكبار عاجزين عن كبح جماح ألسنتهم 
ويشتمون ويسبون في كل مقام ومقال.

وأفضل طريقة في مثل هذا الموقف 
هي الموازنة بين اللين والحزم في توجيه 
الطفل نحو الخطأ والصواب، لأن أسلوب 

التعامل يمثل عاملا حاسما في تطور ونمو 
شخصية الطفل. لقد مرت اليوم سنوات 

طويلة على تلك الواقعة التي طواها الزمن، 
ولكنها مازالت محفورة في ذهني، ولا أعتقد 

أن أحدا من زملائي قد نسي تلك اللحظات 
المفزعة التي زرعت فينا الخوف والرعب من 

المعلمين ومن المدرسة، وخاصة زميلي الذي 
تعرض للتعنيف على مرأى ومسمع منا.
وعندما التقيته مؤخرا بالصدفة في 

تونس، كدت لا أعرفه، ليس لأن الزمن قد غير 

الكثير في ملامح وجهه، بل لأن بريق النبوغ 
لم يعد يلمع في عينيه، فبادر هو بتحيتي 

وبتعريفي بنفسه، إلا أن فضول المرأة 
بداخلي دفعني إلى مناداته بالمهندس، 

ولكنه أطلق تنهيدة كادت تشق صدره تلتها 
ابتسامة صفراء واكتفى بالقول ”يا حسرة 

على الدراسة لقد انقطعت عنها من الخامس 
ابتدائي“.

لم يبح زميلي بالسبب الحقيقي الذي 
دفعه إلى التخلي عن حلم ذلك الطفل الصغير 
الذي كان يريد أن يكون مهندسا عندما يكبر، 

ولكن تنهيدته كانت كافية لتكشف حجم 
الخسارة التي خلفها له العنف الذي مارسه 
عليه المعلم. ولذلك لا يجب أن تنتهي قصته 

هنا، أو ينظر إليها على أنها حكاية من 
حكايات الأذكياء الذين انقلبوا إلى أغبياء، 
ولم ينفعهم ذكاؤهم في حياتهم، لأن قصته 
تسلط الضوء على ظاهرة العقاب المادي 

والمعنوي التي مازالت سارية المفعول في 
العديد من الأوساط الأسرية والمدرسية، 

والاعتقاد الراسخ الخاطئ لدى الآباء 
والمدرسين أنها في مصلحة الطفل.

وفي الحقيقة لا يمكن معالجة هذه 
الظاهرة، إلا بعدم التغاضي عنها بتاتا، 

واتخاذ عقوبات صارمة ضد الفاعلين، من 
أجل وقاية الأطفال من العنف في المراحل 

الأولى من الحياة لتجنيبهم مخلفاته 
النفسية في المراحل اللاحقة من العمر.

من الإشارة يفهم
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

جمال

خلطات طبيعية 
تخلصك من السيلوليت

} تعتبر مشـــكلة تكوّن السيلوليت في 
الجسم من الإشكاليات التي تؤرق المرأة 
وتدفعهـــا إلى البحث عـــن حلول جذرية 
لهـــا، حيث يعمـــل على إظهار الجســـم 

بصورة غير متناسقة.
ومـــن أبـــرز النصائح التـــي يقدمها 
أطبـــاء الأمراض الجلديـــة للتخلص من 
الســـيلوليت بأسرع وقت ممكن، ضرورة 
الحفاظ على الحركة بصورة دائمة، حيث 
تقـــوم بتحفيز خلايا الجســـم، وبالتالي 
طـــرد وإذابة هذه الكتـــلات الدهنية، من 
خلال قطرات العرق التي تخرج من مسام 
الجســـم، في حال ارتفـــاع درجة حرارته 
نتيجة الحركة، كما أن التقليل من تناول 
الدهون المشبعة من النصائح التي تمنع 

ظهور السيلوليت بجسم المرأة.
الخلطـــات  أهـــم  أن  وأوضحـــوا 
الطبيعية التي يمكن للمرأة استخدامها 
وملاقاة نتيجة سريعة لها، دون التسبب 
بالإصابة بأمراض تضر بصحة وحيوية 
الجلد، هي خلطة القهوة وزيت الزيتون، 
وتتكون من نسبة متساوية من المكونات 
المذكورة، مع إضافة ٥ ملاعق من السكر 
إليهمـــا، ثم تقوم المـــرأة بوضع الخليط 
على المناطق التي بها السيلوليت، وتبدأ 
بتدليكها لمدة دقائق بحركة دائرية، حيث 
يعمل زيت الزيتون على ترطيب الجسم، 
وتســـهم القهوة في طرد وإذابة الكتلات 
الدهنيـــة الموجودة، كما تعمل على شـــد 

الجلد وتفتيح لونه.

مطبخ

خضر وفواكه يمكن 
حفظها في الثلاجة

} قالـــت مبـــادرة ”التعامـــل الأمثل مع 
إن هناك فواكـــه وخضروات  الأطعمـــة“ 
يمكـــن حفظها بالثلاجة وأخـــرى لا يتم 
حفظها بالثلاجة. وفي ما يلي نظرة على 

هذه الخضروات والفواكه:
[ الفاكهـــة: يمكـــن حفـــظ التفـــاح 
والفراولة  والمشـــمش  والكـــرز  والخوخ 
والعنـــب والتين والكيوي فـــي الثلاجة، 
علـــى العكس مـــن فواكـــه أخـــرى مثل 
المـــوز والمانغـــو والبرتقال واليوســـفي 

والحمضيات الأخرى مثل الأناناس.
[ الخضـــروات: تحفـــظ معظمهـــا 
في الثلاجة مثل الخرشـــوف والقرنبيط 
والأعشـــاب  والبـــازلاء  والبروكلـــي 
باستثناء الريحان والفاصوليا والبصل 
الأخضـــر والكرنـــب والفجـــل والخـــس 
والسبانخ والشـــمندر الأحمر والكرفس 

والذرة.
أمـــا الأصناف التـــي لا يتم حفظها 
في الثلاجة، فهـــي الباذنجان والطماطم 
والقرع  الأحمـــر  والفلفـــل  والبطاطـــس 
العسلي، إلا أن الأمر يختلف عند تقطيع 
هذه الخضـــروات بغرض اســـتخدامها 
ســـريعا حيث يمكن حفظها في الثلاجة 

لبضعة أيام.



عماد أنور

} القاهــرة - تفجـــرت في الإعـــلام الرياضي 
المصري، خلال الســـاعات الماضية، أزمة كبيرة، 
حـــول حقـــوق بث مبـــاراة مصر وغانـــا الأحد 
المقبـــل، فـــي تصفيـــات كأس العالم، وكشـــفت 
الخلافـــات المتصاعـــدة بين أطـــراف المنظومة 
كلها، عـــن مدى التضـــارب والفوضى والبحث 
عـــن المصالـــح الشـــخصية، وتحكـــم رأس مال 
أصحـــاب الفضائيـــات فيها، ما دعـــا المتابعين 
للشـــأن الرياضي المصري إلى ضرورة التدخل 
الســـريع لضبط هـــذا الإعلام. تفجـــرت الأزمة، 
عندما اقتنصت قناة ”أون الرياضية“ المصرية، 
المملوكـــة لرجـــل الأعمـــال، أحمد أبوهشـــيمة، 
الحقوق الحصرية لبـــث مباراة منتخبي مصر 

وغانا.
وأثـــارت تلـــك الخطـــوة موجة كبيـــرة من 
الغضب ضد الشـــركة الراعية للاتحاد المصري 
لكرة القـــدم، غير أنها في الوقت ذاته، كشـــفت 
السيطرة التامة للشـــركة الراعية، على الإعلام 
الرياضي في مصر، وتحكمها في توزيع الكعكة 
الفضائية، كمـــا فضحت تناقض مواقف بعض 
الإعلاميـــين، وتعاملهـــم علـــى طريقـــة يوم لك 

ويوم عليك. بتفنيـــد الأحداث، يتأكد أن الإعلام 
الرياضـــي مجموعـــة حلقـــات متصلـــة، يخدم 
بعضهـــا البعض، ويدار وفقـــا للمصالح، حيث 
باع اتحاد الكرة وشركته الراعية، حقوق البث 
إلى قناة أون الرياضية المملوكة لرجل الأعمال 
أبوهشـــيمة، (يملـــك أيضا 50 بالمئة من أســـهم 
الشركة الراعية لاتحاد الكرة)، وإلى قناة النيل 
الرياضية الحكومية (أرضي)، وهي القناة التي 
ترعاها الشـــركة ذاتها، ما يشـــير إلـــى انتقاء 
قناة بعينها تمثل الشـــركة ورجل الأعمال حجر 

الزاوية فيها.

هجوم شوبير

قـــاد الإعلامي أحمد شـــوبير، حملة هجوم 
شرســـة ضد اتحاد كرة القدم ورئيســـه، هاني 
أبوريـــدة، والشـــركة الراعية، وحـــاول توريط 
الشـــركة الراعية واتحاد الكرة مـــع الحكومة، 
عندمـــا قـــال فـــي برنامجـــه، الذي يـــذاع على 
فضائيـــة ”صدى البلـــد“، إن من حق التلفزيون 
الرســـمي الحصول على حقوق البث، لأن البث 
علـــى القناة الأرضية بلا قيمـــة، فهي ليس لها 
متابعـــون فـــي ظل الانفتـــاح الفضائـــي. يقدم 

شوبير الأســـتوديو التحليلي لمباريات الدوري 
المحلـــي، عبر قناة النيـــل الرياضية الفضائية، 
ويرغب فـــي إذاعة مباراة مصـــر وغانا عليها، 
ويريد أيضا إذاعتها على القناة الخاصة التي 

يعمل بها، وهي صدى البلد.
كشفت العلاقات المتشابكة تحكم رأس المال 
في التوجهات الإعلامية الرياضية، خاصة وأن 
الشـــركة الراعية عملت في الفترة الأخيرة على 
شـــراء ود الكثيرين، وفتحـــت المجال أمام أكثر 
من لاعـــب للعمل كمقدمـــين للبرامج الرياضية، 
فضـــلا عـــن عدد آخـــر مـــن المحللـــين الفنيين، 
وبعـــض الصحافيين الرياضيين الذين يقودون 
فـــرق إعداد تلك البرامـــج، ومن ثم فهي نجحت 
في تشكيل جماعة ضغط  ”لوبي“، للدفاع عنها 

ضد أي نقد. 
كما أن قناة أخرى، هي ”النهار الرياضية“، 
التـــي تعثرت وتم غلقها لفتـــرة طويلة، تدخلت 
الشـــركة الراعية وســـاندتها بالأموال الطائلة، 
فأعادت فتحها مرة أخـــرى، وحدث دمج بينها 
وبـــين ”أون“، وبالتالي ضمنت الشـــركة انتماء 
العاملـــين في قنـــاة النهار إليهـــا. على جانب 
معاكس، يقـــود الإعلامي مدحت شـــلبي حملة 
الدفـــاع عن قناة ”أون الرياضيـــة“، التي يعمل 

بها. 

فريق تصوير برتغالي

كل تلـــك الدهاليز الطويلة، تؤدي دائما إلى 
الشـــركة الراعيـــة واتحاد الكـــرة، بينما تتغير 
مواقف الأشخاص حســـب مصالحهم. وما زاد 
الأمر ســـوءا أن الشـــركة الراعية لم تتحكم في 
حقـــوق البث فقط، بـــل إنها أتـــت بفريق عمل 
برتغالـــي من المخرجـــين والمصورين، قوامه 17 
فردا، لنقل المباراة، وهو مـــا اعتبره الإعلامي، 
أشـــرف محمـــود، إهانـــة بالغـــة للمخرجـــين 
والمصوريـــن في مصر، خاصة وأن مصر عامرة 

بالكفاءات في هذا المجال.
وقـــال محمـــود لـ“العرب“، إنه فـــي الوقت 
الذي تعاني فيه مصـــر أزمة طاحنة في العملة 
الأجنبية، يأتي اتحاد الكرة والشـــركة الراعية 
بفريق عمل أجنبي ســـيتقاضى راتبه بالدولار، 
فضلا عن تكاليـــف الإقامة والانتقالات، وتوفير 
كافة الأجهـــزة والمعدات، في حـــين تمنعها عن 

المصريين العاملين في نفس المجال.
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ديربي مرتقب بين تونس وليبيا في تصفيات المونديال
  [ مواجهات صعبة لمنتخبات المغرب والجزائر ومصر

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - تدخـــل المنتخبـــات العربية غمار 
مواجهـــات قوية فـــي الجولة الثانيـــة بالدور 
الأخيـــر للتصفيات الأفريقيـــة المؤهلة لبطولة 

كأس العالم لكرة القدم بروسيا عام 2018. 
ويلاقي منتخب ليبيا نظيره التونســـي في 
نزال عربـــي خالص ضمن المجموعـــة الأولى، 
فيمـــا ينزل منتخب الجزائـــر ضيفا ثقيلا على 
نيجيريا فـــي المجموعة الثانية، ويســـتضيف 
المغـــرب منتخب كـــوت ديفوار فـــي المجموعة 
الثالثـــة، وتواجـــه مصـــر ضيفتهـــا غانـــا في 
المجموعة الخامســـة. وخاض منتخب نســـور 
قرطـــاج تحضيراته بالجزائـــر. وأكد اللاعبون 
ضرورة تحقيق الفـــوز في هذه المباراة المهمة، 

لمواصلة التصفيات بمعنويات مرتفعة.
وأثبت جـــل اللاعبين أنهـــم جاهزون لرفع 
التحـــدي، لكن حتمـــا المباراة ســـتكون صعبة 
والجميع يـــدرك ذلك جيدا. نظـــرا لأن المنافس 
يملـــك مجموعة مـــن اللاعبـــين الممتازين، لكن 
رغم ذلك ســـيلعب رجـــال المدرب كســـبارجاك 
مـــن أجـــل الانتصـــار فقـــط، بغية اســـتكمال 
مشـــوار التصفيات بنجاح. المواجهة لن تكون 
ســـهلة، كمـــا أن ليبيـــا لديها رغبـــة كبيرة في 
تعويض خســـارة الجولة الأولى أمام الكونغو 

الديمقراطية.
ويدرك لاعبـــو تونس أن أفضل ســـيناريو 
هو المبادرة بالتســـجيل مبكرا لتسهيل المهمة. 
ويســـعى المنتخب التونســـي إلى تحقيق فوز 
ثان على التوالي مـــن أجل البقاء في الصدارة 
بعـــد أن حقق فوزا فـــي افتتاح تصفيات الدور 
الأخيـــر على نظيـــره الغيني بنتيجـــة 2-0 في 
ملعب المنســـتير. ويذكر أن تونس ســـتخوض 
مباراتها الثالثة نهاية شـــهر أغســـطس المقبل 

في تونس مع منتخب الكونغو الديمراطية.
فـــي الطرف المقابل يعـــول المنتخب الليبي 
على عدد من محترفيه خارج ليبيا وســـيراهن 
مـــن أجل تـــدارك هزيمتـــه في الجولـــة الأولى 

والبقاء في المنافسة من أجل التأهل. 
وهـــو يـــدرك جيـــدا أن هزيمـــة ثانية على 
التوالي ســـتقلص حظوظه فـــي المراهنة على 

بلـــوغ المونديال خاصة وأنه ســـيتحول نهاية 
شـــهر أغســـطس إلى كوناكري لملاقاة منتخب 

غينيا. 
من ناحية أخرى يأمل المنتخب الجزائري، 
الذي تأهل لـــكأس العالم أعـــوام 1982 و1986 
فـــي  حظوظـــه  إنعـــاش  فـــي  و2014،  و2010 
الصعود إلى المونديال الروســـي، عندما يحل 
ضيفا علـــى منتخـــب نيجيريا، الســـبت، في 
المجموعة الثانية، التي تشـــهد أيضا مواجهة 
صعبة بـــين منتخبي الكاميـــرون وزامبيا في 

اليوم نفسه. 
وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط، عقب فوزهـــا 2-1 على مضيفتها زامبيا 
فـــي الجولـــة الأولى، فيمـــا تتقاســـم الجزائر 
والكاميـــرون المركز الثاني بنقطة واحدة عقب 
تعادلهمـــا 1-1 علـــى ملعب مصطفى تشـــاكر 
بمدينـــة البليـــدة الجزائريـــة ضمـــن الجولة 
الأولى، ويقبع منتخب زامبيا في المركز الأخير 

بلا نقاط.
 ويرغب المنتخب الجزائري في اســـتعادة 
اتزانه ســـريعا رغم صعوبـــة المواجهة، تحت 
قيـــادة مدربه البلجيكي الجديـــد جورج ليكنز 
الـــذي تولـــى تدريـــب الفريـــق خلفـــا للمدرب 
الصربـــي ميلوفان راييفاتـــش، الذي رحل عن 
الفريـــق في أعقـــاب التعادل مـــع الكاميرون. 
من جانبه، يســـعى منتخب نيجيريا لاستغلال 
معنوياتـــه المرتفعة عقب تصـــدره للمجموعة، 
فـــي ظل رغبة لاعبيه في إعادة الكبرياء مجددا 
إلى المنتخـــب الملقب بـ“النســـور الخضراء“، 
عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس الأمم 

الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.
ويتطلع منتخب المغرب، الذي ينشد العودة 
إلـــى المونديال بعد غياب 20 عاما، إلى تحقيق 
انتصاره الأول بالمجموعة الثالثة عندما يلاقي 
ضيفـــه منتخب كـــوت ديفوار، الســـبت، فيما 
تواجه مالي ضيفتها الغابون بنفس المجموعة 

في اليوم ذاته. 
ويأتي كوت ديفوار فـــي الصدارة برصيد 
ثلاث نقاط عقب فوزه 3-1 على ضيفه مالي في 
الجولـــة الأولى، فيما يحتل المنتخبان المغربي 
والغابونـــي المركـــز الثاني مناصفـــة برصيد 
نقطـــة واحدة، ويتذيل المنتخب المالي الترتيب 

بلا نقاط.
ويتســـلح المـــدرب هيرفي رينـــارد بكتيبة 
رائعـــة من المحترفـــين في الملاعـــب الأوروبية 
فـــي مقدمتهم المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس 
الإيطالي، ونورالدين أمرابط وســـفيان بوفال 
الإنكليزيين  وســـاوثهامبتون  واتفـــورد  لاعبا 

لاعـــب  بلهنـــدة  ويونـــس  الترتيـــب،  علـــى 
نيس الفرنسي. 

العرابـــي لاعب  اســـتبعاد يوســـف  وجاء 
لخويـــا القطري من أبرز مفاجآت القائمة التي 

أعدها المدرب الفرنسي للمباراة. 
وســـتكون الفرصة مواتية أمـــام المنتخب 
المصري، الذي صعد إلى المونديال عامي 1934 
و1990، للثـــأر من خســـارته 3-7 أمام غانا في 
مجمـــوع مباراتي الذهاب والعـــودة بالمرحلة 
الأخيرة لتصفيات مونديال البرازيل، لا سيما 
وأنه بات يمتلك كوكبة رائعة من المحترفين في 

الأندية الأوروبية حاليا.
صـــدارة  ”الفراعنـــة“  منتخـــب  ويحتـــل 
المجموعـــة برصيـــد ثـــلاث نقاط، عقـــب فوزه 

الثمـــين 2-1 علـــى مضيفـــه الكونغولـــي في 
متفوقـــا  بالمجموعـــة،  مبارياتـــه  مســـتهل 
بفـــارق نقطتين على منتخبي غانـــا وأوغندا، 
صاحبـــي المركز الثاني، اللذين تعادلا ســـلبيا 
فـــي الجولة الأولـــى بمدينة تامالـــي الغانية، 
ويأتـــي منتخـــب الكونغـــو في قـــاع الترتيب 

بلا نقاط.
 ويعول الأرجنتينـــي هيكتور كوبر مدرب 

المنتخـــب المصـــري كثيرا علـــى تألق محمد 
صلاح نجم رومـــا الإيطالي مؤخرا، وكذلك 
علـــى النجمـــين محمـــد الننـــي ورمضـــان 

صبحـــي لاعبي أرســـنال وســـتوك ســـيتي 
الإنكليزيين، بالإضافة إلـــى الحارس العملاق 

عصام الحضري.

ــــــات العربية امتحانات صعبة، ضمن منافســــــات الجولة الثانية من الدور  تخوض المنتخب
ــــــكأس العالم بروســــــيا 2018. وتنطلق المواجهات  ــــــات الأفريقية المؤهلة ل ــــــي للتصفي النهائ
بديربي عربي مغاربي، عندما ينزل منتخب تونس ضيفا على نظيره الليبي في الجزائر.

حب الانتصار

فوضى عارمة

فوضى الإعلام الرياضي في مصر تنفجر بسبب مباراة غانا

فـــي  يرغـــب  الجزائـــري  المنتخـــب 

استعادة توازنه سريعا رغم صعوبة 

مدربـــه  قيـــادة  تحـــت  المواجهـــة، 

البلجيكي الجديد جورج ليكنز

◄

} جوهانســبرغ - أكد الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم أنه رفع قيمة جوائز مســـابقاته الخاصة 
بالأندية والمنتخبات أبرزها جائزة بطل مسابقة 
كأس أمم أفريقيا الذي ســـينال 4 ملايين دولار 
بـــدلا من 1.5 مليـــون دولار، أي بزيادة بنســـبة 
166 بالمئـــة، وذلك اعتبارا من النســـخة المقبلة
المقـــررة في الغابون مـــن 14 يناير إلى 5 فبراير 

المقبل. 
وســـيحصل الوصيف علـــى مليوني دولار 
بدلا من مليون، والخاسران في نصف النهائي 
علـــى 1.5 مليون دولار لـــكل منهما بدلا من 750 
ألف دولار، وربـــع النهائي (800 ألف دولار بدلا 
من 600 ألف)، وثالث المجموعات في الدور الأول 
(575 ألف دولار بدلا من 500 ألف)، والرابع (475 

ألف دولار بدلا من 400 ألف).
ورفـــع الاتحـــاد الأفريقي جوائز مســـابقة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، حيـــث ســـينال البطل 
مليـــون   1.5 مـــن  بـــدلا  دولار  مليـــون   2.5
بالمئـــة،   66.67 بنســـبة  بزيـــادة  أي  دولار، 
والوصيف 1.250 مليـــون دولار بدلا من مليون 

دولار (25 بالمئة). 
وارتفعت جائزة بطل مسابقة كأس الاتحاد 
الأفريقـــي من 660 ألـــف دولار إلى 1.250 مليون 
دولار (89.39 بالمئـــة)، والوصيـــف من 455 ألف 

إلى 625 ألف (37.36 بالمئة).
وزادت جوائـــز كأس أمم أفريقيـــا للاعبين 
المحليين أيضا حيث سيحصل البطل على 1.250 
مليون دولار (بدلا من 750 ألفا)، والوصيف 700 

ألف دولار (بدلا من 400 ألف). 
كمـــا ارتفعـــت جوائـــز كأس أمم أفريقيـــا 
للمنتخبـــات الأولمبية (350 ألفـــا للبطل بدلا من 
250 ألفا) والشـــباب (250 ألفا بدلا من 100 ألف) 
والناشـــئون (150 ألفـــا بدلا مـــن 50 ألفا) وأمم 
أفريقيـــا للســـيدات (80 ألفـــا بدلا مـــن 50 ألفا) 
والكأس الســـوبر الأفريقيـــة (100 ألف بدلا من 

75 ألفا). 
وجـــاءت هذه الزيـــادة في الجوائـــز بعد 4 
أشـــهر على توقيع الاتحـــاد الأفريقي على عقد 
رعايـــة جديد مـــن مجموعة توتال الفرنســـية. 
ووقـــع عملاق البتـــرول عقدا لمـــدة 8 أعوام مع 
الهئيـــة القاريـــة مقابل مبلغ قـــدر بمليار دولار 

(915 مليون يورو).

الاتحاد الأفريقي يرفع 

قيمة جوائز مسابقاته
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«علينا اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور أمام منافس قوي ســـيجعل اللقـــاء صعبا. إنه منتخب 

يعتمد على التقدم سريعا إلى الأمام مما يفرض علينا اللعب بذكاء وعدم ارتكاب أخطاء}.

هيرفي رينارد 
مدرب منتخب المغرب

«المباراة صعبة فنيا ونفسيا وبدنيا على المنتخبين الإماراتي والعراقي، لأن الخسارة لأحد طرفي 

اللقاء، سنعني بشكل كبير مغادرة التصفيات بلا أدنى شك}.

صادق سعدون 
المدرب المساعد لنادي الطلبة العراقي

باختصار

◄ أبدى عبدالرزاق هيفتي طبيب 
المنتخب المغربي استياءه من 

تصرفات إدارة نادي أياكس أمستردام 
الهولندي بعد عدم وضع تقرير وملف 

طبي خاص بالمحترف حكيم زياش 
يظهر حقيقة إصابته.

◄ تقدمت إدارة الرجاء البيضاوي 
بخطاب رسمي للجنة المسابقات 

التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، 
احتجاجا على قرار إجراء الديربي 

البيضاوي أمام الوداد، في 27 نوفمبر.

◄ قررت لجنة الانضباط بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، إيقاف البرازيلي 
فاندرلي سانتوس، لاعب نادي النصر 
الإماراتي، لمدة 3 أشهر. كما فرضت 
اللجنة، غرامة على النصر بقيمة 50 
ألف دولار، مع التأكيد على ضرورة 

تعديل وضع فاندرلي.

◄ يسعى مسؤولو الزمالك لإقناع 
النيجيري ستانلي أوهاويتشي، مهاجم 
وادي دجلة المعار إلى صفوف الفريق 

الأبيض، بالاستمرار ضمن صفوف 
الفريق، من خلال الحصول على موافقة 

كتابية تفيد بذلك.

◄ نفت إدارة النادي الصفاقسي 
وجود مفاوضات مع الفرنسي بيرتران 

مارشان، المدير الفني للأفريقي والنجم 
الساحلي سابقا، مشيرة إلى أنها 

مازالت تواصل البحث عن بديل لشهاب 
الليلي، المدير الفني السابق للفريق.

◄ كشف العراقي أكرم سلمان، المدير 
الفني لنادي الرمثا، عن تطلعاته 

بإسعاد جماهير فريق كرة القدم من 
خلال العودة إلى منصات التتويج، في 

ظل توفر عوامل النجاح.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ وقعت إدارة نادي الاتفاق السعودي 
عقدا مع المدرب الأسباني خوان كارلوس 

غاريدو ليبدأ بذلك مشواره في تدريب 
الفريق. وأبدى غاريدو سعادته بتدريب 

الاتفاق، مؤكدا أنه يسعى إلى العمل 
لإسعاد الاتفاقيين وأنه يتمنى سرعة تأقلم 

اللاعبين معه وقال ”سألت مسؤولي الأهلي 
المصري عن نادي الاتفاق وعن المدربين 
الأوروبيين الذين عملوا هنا، وحصلت 

على انطباع جيد عن الانضباط في العمل 
بالمنطقة“. وكشف 
المدرب الأسباني 

”قمت بعمل كبير في 
مصر برغم الهجوم 

الذي تعرضت 
له من بعض 
الإعلاميين“.

بالمنطقة
المدرب
”قمت ب
مصر بر
الذي
له
الإ

◄ عادل نجم غولدن ستايت، كيفن 
دورانت، رقم الأسطورة السابق مايكل 
جوردان بتخطي حاجز العشرين نقطة 
في 72 مباراة على التوالي ضمن دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 

دورانت هداف الدوري الأميركي أربع 
مرات وأفضل لاعب في موسم 

2013-2014، 28 نقطة ليقود 
غولدن ستايت ووريرز إلى 
الفوز على 

دالاس 
مافريكس 116-

95. وساهم أيضا 
في الفوز الكبير 
كل من ستيفن كوري (24 

نقطة) وكلاي طومسون (20) 
ليصبح سجل غولدن ستايت 6 

انتصارات مقابل خسارتين.

ي ي
وقـــا
غندا،
ـلبيا
نية،
تيب

درب
مد 
ك
ن

تي 
ملاق

ي
دورانت هداف الدوري الأميركي أر
مرات وأفضل لاعب في م
28 نقطة ليق ،2014-2013
غولدن ستايت ووريرز
الفوز
دالاس
مافريك
95. وساه
في الفوز الكب
كل من ستيفن كوري (
نقطة) وكلاي طومسون
ليصبح سجل غولدن س
انتصارات مقابل خسار

◄ أكد فريق رينو، الذي ينافس في بطولة 
العالم لسباقات السيارات ”فورمولا- 1“ 

أن البريطاني جوليون بالمر سيستمر مع 
الفريق في 2017، ثاني مواسمه بالبطولة 

الأشهر في رياضة المحركات على مستوى 
العالم. واستهل بالمر (25 عاما) مشواره 

مع ”فورمولا- 1“ هذا العام وحصد نقاطا 
في سباق واحد لا غير حتى 

الآن. وسيكون بالمر في 
العام المقبل زميلا للسائق 
الألماني نيكو هولكينبيرغ، 

الذي رحل عن فريق 
فورس انديا 

ليلتحق بالفريق 
الفرنسي. 

وقال بالمر ”أنا 
سعيد للغاية 

بالعمل لصالح 
رينو لموسم 

آخر“.

لا غير حتى
المر في

لا للسائق 
ولكينبيرغ، 

ريق 

ق



} مدريــد - تتجـــه الأنظار الآن إلـــى النجم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، الذي يتوقع أن 
يحســـن من شـــروط تعاقده مع برشلونة قبل 
نهايـــة العام الجاري، ولكن هل ســـيتمكن من 
التفـــوق على كريســـتيانو رونالدو؟ ليحصل 
بذلـــك على أفضـــل عقد له مع برشـــلونة منذ 

ظهوره الأول مع هذا النادي قبل 11 عاما. 
وقـــال جوســـيب ماريـــا بارتوميو رئيس 
برشـــلونة في تصريحات صحافية ”لقد رأيت 
جميع اللاعبـــين الكبار، ولم يكـــن هناك أحد 

مثل ليو ميسي“. 
وتتشـــابه هـــذه الكلمـــات مـــع مـــا قاله 
بارتوميو أيضا قبل عام عند التعديل الأخير 
لعقد ميســـي مع برشـــلونة، حيث قال آنذاك 
”الأفضـــل فـــي العالـــم يجـــب أن يحصل على 

أفضل تعاقد في العالم“.
من المرجح أن يبذل برشلونة كل مجهوداته 
من أجل جعل ميسي اللاعب الأعلى دخلا في 
العالم، ليتفوق على كريستيانو رونالدو، وهو 
ما يتطلب أيضا تعديلا لما يتقاضاه حاليا من 

وتدفع  الرياضية.  للملابس  ”أديداس“  شركة 
العلامة التجارية الألمانية حاليا سبعة ملايين 
يقل  ما  وهو  الأرجنتيني،  النجم  إلى  يورو 
ثلاثة أضعاف عما يحصل عليه رونالدو الآن 

من ”نايكي“.
وتضاف مســـألة أخرى لمفاوضات ميسي 
المرتقبة مع برشـــلونة، فقد أشـــارت صحيفة 
”ماركا“ إلـــى أن البرازيلي نيمار نجح في رفع 
قيمة ما يحصل عليه سنويا من برشلونة إلى 
25 مليون يورو حتى عام 2021، تاريخ انتهاء 

تعاقده مع النادي الكتالوني. 
ويعتبـــر هـــذا المبلـــغ أعلـــى مـــن الراتب 
الأساســـي لميســـي، رغم أن الأخيـــر يتقاضى 
مبلغـــا أكبـــر بشـــكل عـــام إذا مـــا أخذنا في 
الاعتبـــار بعـــض مصـــادر الدخـــل الأخـــرى 
فـــي تعاقـــده مع برشـــلونة، ولكن قـــد يرغب 
النجـــم الأرجنتينـــي فـــي رفـــع قيمـــة راتبه

الأساسي.
 والأمـــر، الذي يبدو جليـــا ولا يعتريه أيّ 
شك، أن تمديد برشلونة في تعاقده مع ميسي 

لـــن يكون قليل الكلفة بالنســـبة إلـــى النادي 
الأســـباني، كما لن يكون كذلك بالنســـبة إلى 
رعاة اللاعب أيضا، خاصة بعد الزيادة، التي 
طـــرأت على قيمة مـــا يتقاضاه كريســـتيانو 

رونالدو من وراء تعاقداته الجديدة.
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي  نجـــح 
فـــي الحصـــول على تعاقـــد جديد مـــع ناديه 
ريال مدريد الأســـباني لا يمنـــح إلا إلى ”كبار 
النجوم“، ليرســـم بطريقـــة أو بأخرى ملامح 
هذا الســـبيل أمام غريمه الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، الذي يســـتعد لتجديد تعاقده خلال 
الأســـابيع القليلة المقبلة مقابل مبلغ من المال، 
ويتوقع أن يصل إلى رقم قياســـي من ملايين 

الدولارات. 
ويتنافـــس كلا اللاعبـــين مـــع بعضهمـــا 
البعض فـــي جميع النواحـــي؛ داخل وخارج 
الملعـــب، وفـــي الوقـــت الـــذي تتصاعـــد فيه 
حـــدة الصـــراع على حصـــد الكـــرة الذهبية، 
تتجلـــى بقـــوة مواجهـــة أخـــرى بـــين أروقة 
المكاتب، يســـعى من خلالهـــا كل من اللاعبين 
إلـــى أن يكـــون الأعلـــى أجـــرا فـــي العالـــم. 
وفـــي الواقـــع، لا يوجد أيّ لاعـــب أعلى دخلا 
في الوقـــت الراهن من كريســـتيانو رونالدو 
إذا مـــا أضفنا القيمة المادية لعقود الإعلانات 

والدعاية.
ومـــدد النجـــم البرتغالـــي هذا الأســـبوع 
تعاقـــده مـــع ريـــال مدريد حتـــى 2021، حيث 
ســـيكمل حينها عامه الــــ36، مقابل 21 مليون 
يـــورو ســـنويا (23 مليـــون دولار)، حســـبما 

كشفت عنه الصحافة الأسبانية. 
يذكـــر أن رونالـــدو تعهد بـــألاّ يكون هذا 
التعاقـــد هو الأخير له في مســـيرته الكروية. 
وأكـــدت صحيفة ”ماركا الأســـبانية“ أن نجم 
المنتخب البرتغالي سيحصل من عقود الدعاية 
للملابس الرياضية على  مع شـــركة ”نايكي“ 
دخل مســـاو لقيمة عقده الجديـــد مع النادي 

الملكي. 
وقالت الصحيفة الأســـبانية ”لا يساورهم 
مـــع  مربحـــة  صفقـــة  عقـــدوا  بأنهـــم  شـــك 
كريســـتيانو، ولهـــذا اتخذ القـــرار بأن يكون 
العقد بـــين اللاعب والعلامـــة التجارية مدى 
الحيـــاة، وهو ما لم يحدث ســـوى مع مايكل 

جوردان (لاعب السلة الأميركي)“.

} برلــين - يتواصل الصراع الدولي الأقدم في 
كـــرة القدم، الجمعة، بين إنكلترا وأســـكتلندا. 
نظيـــره  مـــع  الإنكليـــزي  المنتخـــب  ويلتقـــي 
الأسكتلندي للمرة رقم 113 على ملعب ويمبلي 
ضمن التصفيات الأوروبيـــة المؤهلة لمونديال 
روســـيا 2018. وتخوض ألمانيا اختبارا سهلا 
فـــي ضيافة منتخب ســـان مارينـــو. كما يحل 
المنتخـــب الإيطالي ضيفا على ليشتنشـــتاين، 
ويلتقي المنتخب الأســـباني نظيـــره المقدوني 

السبت.
وتشهد هذه الجولة 27 مباراة مقسمة على 
ثلاثـــة أيام بدايـــة من الجمعـــة وحتى الأحد، 
وذلك في المجموعات التسع بالتصفيات، علما 
أن هذه الجولة من التصفيات ستكون الأخيرة 
فـــي الأجنـــدة الدوليـــة لعـــام 2016. ويخوض 
المنتخبـــان الإنكليـــزي والأســـكتلندي حلقـــة 
جديدة في سلســـلة المواجهات المثيرة بينهما 

والتي تمتد لزمن طويل.
ويتصـــدر المنتخـــب الإنكليـــزي المجموعة 
السادســـة برصيد ســـبع نقاط، بفارق نقطتين 
أمام ليتوانيا وســـلوفينيا، ثـــم يأتي المنتخب 
الأســـكتلندي رابعا برصيد أربـــع نقاط بفارق 
نقطـــة واحدة أمـــام نظيره الســـلوفاكي، فيما 
يقبع منتخب مالطا في المركز السادس الأخير 
بـــلا رصيد مـــن النقـــاط. والتقـــى المنتخبان 
الإنكليزي والأسكتلندي 112 مرة من قبل، ولكن 
هذه المباراة ستكون المواجهة الرسمية الأولى 

بينهما منذ 1999. 

وعلـــى مـــدار المواجهـــات الســـابقة بـــين 
الفريقين، كان الفوز حليفا للمنتخب الإنكليزي 
فـــي 47 مباراة مقابل 41 انتصارا لأســـكتلندا، 
ممـــا يعني التقارب الكبيـــر بينهما من ناحية 
المواجهات الســـابقة وكذلك الإثارة التي تتسم 

بها مباريات الفريقين على مدار التاريخ.
ويضاعـــف من مدى إثـــارة المبـــاراة أنها 
ســـتكون أولى المباراتين الأخيرتين للمنتخب 
الإنكليزي بقيـــادة مديره الفني المؤقت غاريث 
ســـاوثغيت، بينما ســـتكون المبـــاراة الأخيرة 
هي المواجهـــة الودية مع المنتخب الأســـباني 
الثلاثـــاء المقبـــل. ويصـــر ســـاوثغيت نجـــم 

ميدلسبروه الإنكليزي سابقا على أنه لا يشعر 
بالقلق بشـــأن تعيينه في منصب المدير الفني 
بشـــكل نهائي خلفـــا للمدرب ســـام ألارديس. 
وقال ساوثغيت ”أعرف بوضوح أنه طلب مني 
قيـــادة الفريق في أربع مباريات“ مشـــيرا إلى 

أنه يتطلع إلى المباراتين الباقيتين.
وفـــي المجموعة نفســـها، يلتقـــي المنتخب 
السلوفاكي بنظيره الليتواني، ويحل المنتخب 

السلوفيني ضيفا على مالطا. 

خلق الانسجام

ويعمـــل غولـــين لوبيتيغـــي المديـــر الفني 
للمنتخب الأسباني على إحداث الانسجام في 
صفوف فريقه الذي يعاني من كثرة الإصابات، 
قبل مباراة الفريق المقررة بعد غد السبت أمام 
ضيفه المقدوني في مدينـــة غرناطة. ويتصدر 
منتخب أســـبانيا المجموعة الســـابعة برصيد 
ســـبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره 
الإيطالـــي، فيمـــا يأتـــي المنتخبـــان الألباني 
والإســـرائيلي فـــي المركزيـــن التاليين برصيد 
ســـت نقاط لـــكل منهمـــا بينما يقبـــع منتخبا 
مقدونيا وليشتنشـــتاين في القـــاع بلا رصيد 
من النقـــاط. ويفتقـــد المنتخب الأســـباني في 
هذه المباراة لجهود كل من ســـيرجيو راموس 
وجيرارد بيكيه وأندريس إنييســـتا وجوردي 
ألبا بســـبب الإصابات. وقـــال لوبيتيغي ”من 
المحـــزن أن نخوض المبـــاراة مـــن دون أربعة 
لاعبين مهمـــين، ولكن فريقنا لديـــه الكثير من 
الإمكانيات والعمق… اللاعبون المنضمون إلى 
الفريق ســـيمثلون بدائل مناسبة للغاية؛ أثق 

في هذا“.
في مباراة أخرى بالمجموعة، يأمل المنتخب 
الإيطالي (الآتزوري) في أداء قوي من مهاجميه 
أمام مضيفه منتخب ليشتنشـــتاين المتواضع، 
لدعم فارق الأهـــداف الذي يتمتع به والذي قد 
يلعب دورا بارزا وحاســـما في حســـم صدارة 
المجموعة، والتي يتأهل صاحبها مباشرة إلى 
النهائيات في ظل المنافسة القوية مع المنتخب 
الأســـباني. ومع إحرازه هدفا واحدا في ثلاث 
مباريات خاضها مع الآزوري وثمانية أهداف 
أحرزها مع تورينـــو في الدوري الإيطالي هذا 
الموســـم، يأمل أندريـــا بيلوتي في المشـــاركة 

ضمن التشكيلة الأساسية للآتزوري.
وقـــال بيلوتـــي ”أعلـــم أنها فرصـــة مهمة 
للغاية بالنسبة إليّ… إنني في أجواء المنتخب 
وسأبذل كل ما في وســـعي للبقاء مع الفريق. 
يجب أن أســـعى إلى إظهار قيمتي على أرض 

الملعـــب. وأدرك أنني أســـتطيع مســـاعدة هذا 
الفريق بشـــكل كبيـــر“. ويبـــرز بيلوتي ضمن 
مجموعة مـــن اللاعبـــين الشـــبان، الذين تقل 
أعمارهـــم عـــن 24 عامـــا، ضمهـــم غامبييـــرو 
فينتـــورا المدير الفني للآتـــزوري إلى صفوف 

الفريق.
ويبرز مـــن بين اللاعبـــين الآخرين المدافع 
أرمانـــدو إيزو (جنوه) ولاعبا الوســـط دانيلو 
كاتالـــدي (لاتســـيو) وروبرتـــو غالياردينـــي 
(أتالانتا) والمهاجم ماتيو بوليتانو (ساسولو) 
إضافة إلى المهاجم جانلوكا لابادولا (26 عاما) 
نجم ميلان الإيطالي والذي استدعي لصفوف 
الآتزوري للمرة الأولى هذا الأســـبوع. وينتظر 
الآتزوري اختبـــارا أصعب كثيـــرا بعد أربعة 
أيـــام من هذه المباراة في ليشتنشـــتاين، حيث 
يســـتضيف نظيـــره الألماني بطـــل العالم في 
مباراة ودية مثيرة بمدينة ميلانو في منتصف 

الأسبوع المقبل.
ويســـعى يواخيـــم لـــوف المديـــر الفنـــي 
للمنتخب الألماني (مانشـــافت) إلى اســـتغلال 
المبـــاراة لاختبار وتجربـــة العناصر الجديدة 
التـــي ضمها إلـــى صفوف فريقـــه. ولكن لوف 

ســـيخوض أولا اختبـــارا ســـهلا عندما يحل 
مـــع فريقه فـــي ضيافة منتخب ســـان مارينو، 
الجمعة، ضمن منافســـات المجموعـــة الثالثة 
فـــي التصفيات. ويتصـــدر المنتخـــب الألماني 
المجموعة الثالثة برصيد تســـع نقاط من ثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة، بينمـــا يحتـــل منتخب 
أذربيجـــان المركز الثاني برصيد ســـبع نقاط، 
مقابل أربـــع نقاط لأيرلندا الشـــمالية، وثلاث 
نقـــاط للنرويـــج، ونقطتـــين للتشـــيك، ويقبع 
منتخـــب ســـان مارينو فـــي المركز الســـادس 
والأخيـــر بـــلا رصيـــد مـــن النقـــاط. ويأمـــل 
المانشـــافت في مواصلة انتصاراتـــه المتتالية 

على حساب منتخب سان مارينو المتواضع.
كما سيكون ماكس ماير الفائز مع المنتخب 
الألماني بالميدالية الفضية لمســـابقة كرة القدم 
فـــي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ضمن عدد 
من اللاعبين الشـــبان في صفوف المانشـــافت 
الذيـــن يرغبون في اكتســـاب الخبرة. وصرح 
مايـــر مهاجـــم شـــالكه الألمانـــي، قائـــلا ”هذا 
يمنحني الفرصة لتطوير مستواي بشكل أكبر 
حتى من خلال التدريبات لأن هناك العديد من 

اللاعبين المتميزين“.

 وضمـــن المواجهات المرتقبة الأخرى يلتقي 
منتخـــب أيرلنـــدا الشـــمالية مـــع أذربيجـــان، 

والتشيك مع النرويج، الجمعة. 

مواجهات مرتقبة

وفي باقي المباريات، يلتقي منتخب فرنســـا 
مع الســـويد فـــي المجموعة الأولـــى، وأرمينيا 
مـــع مونتنيغرو (الجبـــل الأســـود)، ورومانيا 
مـــع بولنـــدا، والدنمـــارك مع كازاخســـتان في 
المجموعة الخامســـة، الجمعة.ويلتقي المنتخب 
النمســـاوي نظيـــره الأيرلنـــدي، كمـــا تلتقـــي 
جورجيـــا مـــع مولدوفا، وويلز مـــع صربيا في 
المجموعـــة الرابعـــة، وتركيـــا مـــع كوســـوفو، 
وكرواتيا مع أيسلندا، وأوكرانيا مع فنلندا في 
المجموعة التاسعة، السبت. كما يلتقي منتخب 
قبرص مـــع منتخب جبل طـــارق، واليونان مع 
البوســـنة، وبلجيكا مع إستونيا في المجموعة 
الثامنة، ولوكســـمبورغ مع هولنـــدا، وبلغاريا 
مع بيلاروسيا في المجموعة الأولى، والمجر مع 
أندورا، وسويسرا مع جزر فارو، والبرتغال مع 

لاتفيا في المجموعة الثانية، الأحد المقبل.

أسكتلندا تتحدى إنكلترا بويمبلي في السباق نحو روسيا
 [ ألمانيا في نزهة أمام سان مارينو قبل مواجهة إيطاليا وديا  [ الماتادور الأسباني يتربص بمقدونيا

يســــــتأنف المنتخبان الإنكليزي والأســــــكتلندي المنافسة المشــــــتعلة بينهما عندما يلتقيان، 
الجمعة، في جولة جديدة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، والتي 
تشــــــهد أيضا اختبارا سهلا للمنتخب الألماني في ضيافة منتخب سان مارينو، كما يحل 

المنتخب الإيطالي ضيفا على ليشتنشتاين، ويلتقي المنتخب الأسباني بنظيره المقدوني.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وجه الرئيس التنفيذي لرابطة 
لاعبي كرة القدم المحترفين في 
إنكلترا، جوردون تايلور، سهام 

الانتقادات إلى البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، 

بعد تصريحاته ضد لاعبي فريقه.

◄ اعترف صانع الألعاب الدولي 
الويلزي آرون رامسي بأنه كان منبهرا 

بصورة وصلت إلى حد الهوس، عند 
انضمامه إلى صفوف أرسنال عام 2008 

قادما من كارديف سيتي، بسبب عدد 
النجوم الذين لعبوا لفريق المدفعجية.

◄ يهتم الإيطالي أنطونيو كونتي، 
المدير الفني لنادي تشيلسي 

الإنكليزي، بالتعاقد مع مواطنه الدولي 
ماركو فيراتي من صفوف ناديه 

الفرنسي سان جرمان في يناير المقبل.

◄ يراقب الجهاز الفني لنادي إيفرتون 
بقيادة الهولندي رونالد كومان، 

مواطنه ممفيس ديباي، لاعب مانشستر 
يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات 

الشتوية، في يناير المقبل، حسب 
تقارير صحافية بريطانية.

◄ يرى الكولومبي جيوفاني 
هيرنانديز، الزميل السابق لأرتورو 
فيدال لاعب بايرن ميونيخ، أن نجم 

الفريق البافاري يملك نفس مستوى 
كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، 

وليونيل ميسي نجم برشلونة.

◄ ذكر نادي كولن، الذي ينافس في 
الدوري الألماني (بوندسليغا)، أن 
تيمو هورن حارس مرمى الفريق 

سيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية 
في الركبة، وسيغيب على إثرها عن 

الملاعب فترة من الوقت.

باختصار

رياضة
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 الاعتماد على القائد

صراع متجدد

{لم نخطط للمســـتقبل بعد، ضم لاعب من ناد كبير مثل باريس ســـان جرمان صعب، كما أنني 

أعتقد أن يوفنتوس ليس في حاجة إلى فيراتي، فهو يملك ميراليم بيانيتش}.

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

{لوكاكو يمتلك إمكانيات مذهلة، مازال في الـ23 من عمره وبإمكانه أن يواصل التحســـن، إنه 

أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم، خصوصا في طريقة تحركه دون كرة}.

رونالد كومان
 مدرب فريق إيفرتون الإنكليزي

التقتا 112  إنكلترا وأســـكتلندا 

مرة من قبـــل، ولكن هذه المباراة 

الرســـمية  المواجهـــة  ســـتكون 

الأولى بينهما منذ 1999

◄

ميسي يسير على درب رونالدو للبقاء مع برشلونة

الدولـــي  فنـــد   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو، مهاجـــم 
مانشستر ســـيتي الإنكليزي، فكرة الانتقال 
إلى نادي ريال مدريد الأسباني في المستقبل، 
مؤكـــدا أنه ســـيترك ملعـــب الاتحـــاد فقط 
حينما يقرر العودة إلـــى ناديه الأرجنتيني 

إندبندينتي الذي نشأ في صفوفه. 
وتم ربط المهاجـــم الأرجنتيني، صاحب 
الــــ28 عامـــا، بالانتقال إلى النـــادي الملكي، 
بعدما أعرب زين الديـــن زيدان المدير الفني 
للمرينغي، رغبتـــه في ضمه، في حالة قبول 
الاستئناف المقدم من إدارة النادي ضد قرار 

الفيفا بحظر إبرامه لأي صفقة.
 وقـــال أغويرو، ”لا توجد أي مشـــكلات 
بيني وبـــين غوارديـــولا، دائما يســـاعدني 
ويعطينـــي النصيحـــة.. وأنـــا بخيـــر فـــي 
مانشســـتر ســـيتي“. وأضـــاف ”منـــذ متى 
وشائعات ريال مدريد تطاردني؟ أنا لن أترك 
مانشســـتر ســـيتي إلا من أجل العودة إلى 

إنديبندينتي“. 

أغويرو يغلق الباب

 أمام ريال مدريد

تشيلســـي،  أنديـــة  ســـتدخل   - برلــين   {
ومانشســـتر يونايتد، ومانشستر سيتي، في 
صـــراع قوي خلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلـــة على ضـــم نجم دفاع بايـــر ليفركوزن 

الألماني، بينجامين هينريش. 
وذكـــرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن الأداء 
الرائـــع الذي يقدمـــه صاحب الــــ19 عاما في 
البوندســـليغا، جعله مثار اهتمام للعديد من 

أندية أوروبا وعلى رأسها عمالقة إنكلترا.
كان يواكيـــم لوف، المديـــر الفني لمنتخب 
ألمانيا، اســـتدعى هينريش للمرة الأولى قبل 
أيام، تمهيدا لإشـــراكه فـــي المواجهة الودية 
المرتقبة أمـــام إيطاليا، الثلاثاء المقبل، ويذكر 
أن هينريش الذي يلعب كظهير أيمن مع باير 
ليفركوزن، شارك في 14 مباراة مع فريقه هذا 
الموسم في مختلف البطولات، وسجل هدفين.

هينريش يشعل

 الصراع بين كبار إنكلترا
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} لا يجب أن يمـــرّ هذا الحدث الكبير الذي 
تمثل بمفاجأة انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للولايـــات المتحدة دون إمعـــان التفكير فيه. 
فقـــد بـــدا الأمر كمـــا حين يتـــمّ لصق صور 
مفجعـــة على علـــب الســـجائر للتحذير من 
التدخين، لتكـــون النتيجة المزيد من الإقبال 
على شـــراء تلك العلب من قبل المستهلكين. 
وهـــي ســـيكولوجيا تجارية متبعـــة، حتى 
في الصحافة، حين كانـــت الصحف تعنون 
البعض مـــن زواياها بـ“لا تقرأ هذا الخبر“، 
فيكون عدد قراء تلـــك الزاوية أكثر من قراء 
أي مادة أخرى منشورة في الصحيفة ذاتها.

تمت شـــيطنة ترامب مـــن قبل خصومه 
كلينتون  هيـــلاري  وفريـــق  الديمقراطيـــين 
الاســـتفتاءات  ومراكز  الأميركي،  والإعـــلام 
التي ثبت أنها لم تكن تعمل بشـــكل متطوّر، 
حتى أنها أهملت سؤال الناس عبر الهواتف 
الذكية، ومـــن يحملونها نســـبتهم تتجاوز 
الـ40 بالمئة ممـــن يحق لهم التصويت. لذلك 
كلـــه أعجبت الجمـــوع بترامب وصوتت له، 
لأن مزاجهـــا هكـــذا. وهذه تقنيـــة خطرة، لا 
يجـــب أن يعبث بها من لا يحســـنون قراءة 
المجتمعات. وكان يجب على أولئك الخصوم 
إدراك المســـتوى الذي أوصلوا إليه المجتمع 
الأميركـــي خـــلال ســـنوات مضـــت، قبل أن 
يضعـــوا الرجل في ميـــزان القيـــم، فالقيم 
الأميركيـــة في حيص بيـــص، ولا أحد هناك 
يعرف مـــا الصـــواب وما الخطأ فـــي عالم 

البراغماتية الأميركية.
يقول الإنكليز إن الفاكهة الممنوعة لذيذة 
وحلوة الطعم. وقد أجرت جامعة كولومبيا 
تجربة قبل ســـنوات، عرضت خلالها أشياء 
مختلفة على الأشـــخاص المشـــتركين، وقيل 
لهم إن هذه أشياء تعود ملكيتها لهم، وتلك 

ممنوعة عليهم.
ولأن العلـــم يكشـــف ما وراء الأشـــياء. 
فقد بـــينّ التصوير الطبقي الملـــوّن في تلك 
اللحظـــات، أن ردّ فعـــل الدمـــاغ واهتمامه 
بالأشـــياء الممنوعـــة عليـــه، مطابـــق تماما 
لاهتمامه بالأشـــياء التي قيل له إنه يملكها. 
أي أنـــه أراد الحصول علـــى تلك الممنوعات 
رغم معرفته بأنها ليســـت مـــن حقه، وربما 

بسبب قولهم له هذا.
علـــى أن هـــذا الحديـــث ليـــس حديـــث 
سياسة، بل في صميم الحياة اليومية للفرد 
والأســـرة والمجتمـــع ككل. ولعلـــه قد مضى 
على الإنســـان حينٌ من الدهر، نســـي فيه أن 
كل ممنـــوع مرغـــوب، وأن التحـــريم يغري 
بالاقتراب. ولذلك تجد أن ما حولنا أســـيجة 
مـــن حقول الألغام لمحرمات عديدة، لا يعرف 
مطلقوها أنهم إنما يســـتولدون ســـيولا من 

البشر ترغب فيها بشدة.
تلـــك المعادلـــة لا يجـــب أن تغيـــب عـــن 
التربية، ولا عن القيادة بمفهومها الواسع. 
فبالنهاية لا يمكنك أن تســـتبدل المشـــاركين 
في تجربتك، وعليـــك أن تدرك أنهم واقعون 
تحت تأثيـــرات فيزيولوجية بحتة، لا علاقة 
لها بقدراتهم على السيطرة على ما يريدون 

الحصول عليه.
العلوم الممنوعة مرغوبة، والســـلوكيات 
الممنوعـــة  والأفـــكار  مرغوبـــة،  الممنوعـــة 
مرغوبـــة، والألعاب الممنوعـــة مرغوبة. فلا 
سبيل إذن، إلا التوازن في الحظر والإتاحة، 

حتى لا تحتدم الأمور.
ولهـــذا اختار باحثو جامعـــة كولومبيا 
ليجعلوها  عبارة ”التفاحة التي لا تُنســـى“ 
عنوانـــا لتجربتهم. ومعلـــوم أن القصد هو 
تفاحة الشـــجرة المحرمة على آدم، والتي لم 
تقاومها جدتنا حواء، فتســـببت لنا بكارثة 
انحطاط البشرية إلى الحدّ الذي نراه اليوم.

تفاحة ترامب

صباح العرب

الجمعة 2016/11/11 
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} باريــس- يرجـــح المؤرخـــون أن تكون لعبة 
الشـــطرنج قد ظهرت أول مرة في العالم بالهند 
خـــلال القرن الســـادس للميـــلاد، وكانت هناك 
ألعـــاب مماثلـــة تقوم علـــى صـــراع الأحجار 
المتحركة فوق رقعة ظهرت في الشـــرق القديم 

من مصر إلى الصين.
ففي ذلك الزمن، قدم سفراء ملك الهند هدية 
إلى ملك الفرس كســـرى أنوشـــروان تتمثل في 
لعبـــة ”الملـــوك الأربعـــة“، بحســـب القصص 
المتناقلة عن كيفية دخول هذه اللعبة إلى بلاد 

فارس.
وغالبا مـــا تترافق حكايات ظهـــور اللعبة 
وانتشارها مع قصص خيالية، مثل أن الحكيم 
الهندي سيسا نجح في إخراج أميره من الملل 
مقدمـــا له هـــذه اللعبة، ولما ســـأله الأمير عن 
المكافـــأة التي يرغب فيها مقابـــل ذلك، أجاب 
الحكيـــم بأنه يريد حبة قمح واحدة في الخانة 
الأولـــى، وحبتين فـــي الخانة الثانيـــة، وأربع 
حبات في الثالثـــة، وثماني حبات في الرابعة، 
وهكذا؛ بحيث يضاف إلى الخانة ضعف ما في 

السابقة.
ظـــن الأميـــر أول الأمـــر أن المكافـــأة التي 
طلبها الحكيم متواضعة لا قيمة لها، لكنه أدرك 
بعد ذلك أن العدد هائل، وهو يســـاوي حاصل 
تكرار ضرب الرقم 2 في نفسه 64 مرة، ونتيجته 
18446744073551615. وهو كم مهول من القمح.

وحين دخـــل العرب بلاد فـــارس بعد ذلك، 
بعد قيـــام الإمبراطورية الإســـلامية الفتية في 
شبه الجزيرة العربية، وجدوا لعبة الشطرنج، 

فأقبلوا عليها إقبالا كبيرا.
ولاقت اللعبة اهتماما واسعا في المجتمع 
العربي الناشـــئ، ووضعـــت المصنفات عنها، 
وصار الســـلاطين بعد ذلك يســـتقبلون أفضل 

اللاعبين ويكرمونهم.
ولما توسعت رقعة الإمبراطورية الإسلامية 
وفتحت بقاع واســـعة في العالم، من المشـــرق 
إلى المغرب ومنهـــا إلى الأندلس، انتقلت هذه 
اللعبة معهم، وكان دخولها إلى أسبانيا بوابة 

انتشـــارها في أوروبا، وذلك فـــي نهاية القرن 
العاشر.

وفي الشرق، انتقلت اللعبة مع طرق التجارة 
إلى الصين ومنها إلى اليابان، ووصلت أيضا 
إلى روســـيا والبلاد الأسكندينافية في نهايات 

القرن الحادي عشر.
وعلـــى مـــرّ الزمـــن، كانت لعبة الشـــطرنج 
كان  مجتمـــع  كل  أن  إذ  لتعديـــلات،  تخضـــع 

يطبعها بقواعده.
وهكذا أصبحت ألعاب الشطرنج في الهند 
والصين واليابان لا تشـــترك في شيء مع تلك 

السائدة في الغرب، علما أن أصلها واحد.
واعتبـــارا مـــن العـــام 1200، ظهـــرت أولى 
الكتابـــات الغربيـــة عـــن اللعبة، منهـــا كتاب 
صدر فـــي العام 1325 بعنوان ”كتاب أخلاقيات 

الشـــطرنج“ للراهب الإيطالي جاك دي كيسول.
ومـــع انقضـــاء القـــرون الوســـطى وانطـــلاق 
النهضـــة الأوروبية، أصبحت اللعبة بشـــكلها 
الحالـــي، حيـــث الملكة أقوى أحجـــار الرقعة، 

وصارت اللعبة ذات إيقاع سريع.
ومنذ القرن الســـابع عشر لم تشهد اللعبة، 
التي تســـمى رياضة الأذكياء، أي تغيير كبير، 
ما عـــدا تغييـــر حجم أحجـــار الرقعـــة لتأخذ 

الحجم الحالي المتعارف عليه في كل مكان.
وتقـــدم هـــذه اللعبة نظرة إلـــى الحياة في 
العصور الوســـطى، من خلال الأزياء التي تلف 
القطع، وأشكال الأحصنة وأسراجها، واختيار 
القطع وتجســـيدها. فعندما أصبح الفيل قسا 
مثلا، نعرف أن دور الدين والكنيسة في أوروبا 

قد توسع.

ومن المثير للاهتمـــام أن قطعة الوزير في 
الشطرنج العربي، تغيرت وحلت محلها قطعة 
الملكة، ومع مرور الوقت تطورت قدرة القطعة 
على الحركة، فالوزير كان كالملك، يتحرك بقدرة 
محدودة جدا. أما قطعة الملكة فأصبحت أقوى 

قطعة على الإطلاق. 
وإذا كانـــت اللعبـــة قـــد انتشـــرت فـــي كل 
أقطار العالم، إلا أنه كان ينبغي الانتظار حتى 
العام 1929 لإنشـــاء أول اتحاد دولي للشطرنج 
في العالم، ووضـــع مؤتمر البندقيـــة القواعد 

الرسمية العالمية للعبة.
ويعرف الشـــطرنج بلعبة الملوك نظرا إلى 
أهمية الفوز فيه، حيث تدور خلال اللعبة حرب 
بين جيشـــين يقودهما ملكان وتنتهي بسقوط 

أحدهما على لوحة من 64 مربعا.

الشطرنج ظهر في الهند وطوره العرب فاحترفه الغرب
ــــــى مرّ العصور  حظيت لعبة الشــــــطرنج عل
باحترام كافة الحضــــــارات من الهند إلى 
ــــــى أوروبا عبر  الشــــــرق القديم، لتصل إل
الأندلس، حيث أثرت في سياسة الشعوب 
وتاريخها إلى درجة أصبح صناع القرار 
ــــــرى يتعاملون مــــــع العالم  فــــــي الدول الكب
كرقعــــــة مربعات تضــــــمّ عــــــددا كبيرا من 

الاحتمالات تماما مثل اللعبة.

رياضة الأذكياء رسمت سياسة الشعوب وطريقة تفكيرهم

إبراهيم الجبين

} برليــن – كشـــف باحثـــان ألمانيـــان عن لغز 
الضحـــك أثناء المداعبة لـــدى الجرذان، حيث 
أكدت دراسة قاما بها أن تلك الحيوانات قابلة 
بشكل أو بآخر للمداعبة والدغدغة شريطة أن 

تكون مبتهجة وسعيدة.
برِشـــت  ميشـــائيل  الباحثـــان  وأوضـــح 
وشـــيمباي إيشـــياما مـــن جامعـــة هومبولد 
فـــي برليـــن فـــي دراســـتهما، التـــي نشـــرت، 
المتخصصة،  الخميس، في مجلة ”ســـاينس“ 
أن الجرذان ردت بحركات تدل على ســـعادتها 
عندمـــا اســـتثاراها، حيـــث قفزت بشـــكل يدل 
على ســـرورها وأطلقت صيحـــات تعكس هذا 

السرور.
وقـــال الباحثـــان إن الفئـــران لديها أيضا 
أجـــزاء من جســـمها قابلة للدغدغـــة أكثر من 
غيرهـــا وإن البطـــن كان أكثـــر هـــذه الأجزاء 

استجابة للدغدغة. 
وحلـــل الباحثان ســـلوك 5 جـــرذان وكذلك 
مـــا يحدث في المخ لـــدى هذه الفئـــران أثناء 
محاولتهما دغدغة الجـــرذان فوجدا أن خلايا 
عصبية تنشط بشـــكل واضح في منطقة المخ 
المســـؤولة أيضا عـــن التعامل مع اللمســـات 
التي يتعرض لها الحيوان. وأوضح برِشت أن 
اســـتثارة الخلايا العصبية كهربائيا في هذه 
المنطقة يكفي لإثارة الضحك لدى الفئران كما 

تفعلـــه دغدغة هذه الحيوانات باليد، مشـــيرا 
إلى أن رد فعل الجرذان على هذه الاستثارة لا 

يكون جيدا عندما تكون خائفة.
وصنع الباحثـــان إحســـاس الخوف لدى 
الجرذان من خلال محاولة استثارة ”ضحكها“ 
أثنـــاء وضعها فوق منصـــة عالية وتعريضها 
لإضـــاءة قوية بدلا من دغدغتها أثناء وجودها 

في صندوق وفق الوضع المعتاد.
وأوضـــح برِشـــت أنـــه من المعـــروف عن 
الجرذان أنهـــا تخاف عند وضعهـــا في مكان 

عال وإضاءة قوية.
وأظهـــرت دراســـات ســـابقة أن الجـــرذان 
تطلق صيحات بترددات معينة عندما تتعرض 
للدغدغـــة. ويحتاج الباحثون إلى مكبر صوت 

من نوع خاص لسماع هذا الضحك.
وقال برِشـــت إن ســـعادة الجـــرذان أثناء 
التجارب أصابته بالذهـــول ”فقد كانت تبحث 
عن هذه الدغدغـــة“، موضحا أن هذه الجرذان 
قامت بقفزات تعبر بها حيوانات ثديية أخرى 
عن مشـــاعر إيجابية ولاحقت اليـــد المدغدغة 

كما لو كانت رفيق لعب“.
ورجـــح وجود وظيفـــة محتملـــة للدغدغة 
وقـــال ”أعتقد أن الدغدغة حيلة يقوم بها المخ 
لحـــث الحيوانات أو البشـــر علـــى اللعب مع 

بعضهم البعض“.

} هلسنكي – تعتبر منظومة التعليم في فنلندا 
من الأفضل في العالم وتدخل في قائمة البلدان 
العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتقييم 
التربوي. ومع ذلك قرر المسؤولون هناك تنفيذ 
ثـــورة حقيقية في النظام المدرســـي، تتضمن 
إلغـــاء تدريس الفيزيـــاء والرياضيات والأدب 

والتاريخ والجغرافيا.
وقالت رئيسة مديرية التعليم في هلسنكي، 
مارو كيلونين، إن هنـــاك مدارس لا تزال تعلم 
تلاميذها بالطرق القديمـــة، التي كانت تعتبر 
جيدة في بداية التسعينات من القرن الماضي، 
لكنها لم تعد تتماشى مع المتطلبات الحديثة..

وسيتم تدريس التلاميذ الأحداث والظواهر 
بشـــكل الجمع بين المواد فعلى سبيل المثال؛ 
سينظر إلى الحرب العالمية الثانية من وجهة 

نظر التاريخ والجغرافيا والرياضيات.
وأثنـــاء دراســـة منهج ”العمـــل في مقهى“ 
ســـيحصل التلاميذ على معرفة شـــاملة باللغة 
الاقتصـــاد  أســـس  وســـيتعلمون  الإنكليزيـــة 
ومهارات الاتصالات. وستطبق المنظومة على 
تلاميذ المدارس الثانوية اعتبارا من سن الـ16.

ويجـــب على التلميذ أن يختار بنفســـه أي 
موضوع أو ظاهرة للدراســـة وذلك انطلاقا من 

الحاجة إليها في حياته في المستقبل.

الجرذان تضحك وتبتهج كالإنسان

فنلندا أول دولة تلغي جميع المواد الدراسية

أول ظهور رسمي لبراد بيت بعد أزمة انفصاله عن أنجلينا جولي، حيث 
حضر النجم الأميركي العرض الأول لفيلمه {الحلفاء} في لوس أنجلس 

إلى جانب النجمة الفرنسية ماريون كوتيار، التي نفت أن تكون لها علاقة 
بطلاق النجمين وتأكيد حملها من صديقها الممثل جويلوم كاني.

K



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


